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ا لحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه أها بعں 

للأسرة في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة عالية» ففي الأسرة الناجحة المطمنئة السعيدة 
ينشأ ويتربى جيل المستقبل الذين هم عماد الوطن وبناة الغد وعل أكتافهم تنهض الأوطان. 

فصلاح الأسرة وسعادتها يقوم على تقوية الوازع الديني بالتركيز على تنشئة الأسرة على 
التربية القيمية النبوية» وعلى رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية خوفا ورجاءً ومحبة» وتعظيمه 
سبحانه ومراقبته» وقيم الإخلاص والصدق والأمانة وال والإحسان والعفاف» 023-090 
كتاب الله سبحانه» وسنة نبيه يله والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في عقيدته وعباداته 
ومعاملاته وأخلاقه. 

وقد يتعرض بعض أفراد الأسرة في وطننا المبارك المملكة العربية السعودية وغيرها من 
بلدان العام الإسلامي» إلى منزلقات وانحرافات: فمن تطرف وغلو | لى إفراط وتفریط؛ ومن 
مشکلات أخلاقية وأمنية» إلى صعوبات اقتصادية واجتماعیة. 

وان من أعظم ما يتصدى به مذه الانحرافات والمشكلات العودةً إلى كتاب ربنا وسنة نبينا 
له بفهم سلف الام قال الامام مالك: «ولا یصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أوهٰا)۔ 

ومن توفيق الله أن يسّر لنا إصدار سلسلة مكتبة الأسرة المستقاة من كتب سلفنا الصالح» 
وقد دفعنا للمضي قُدمًا في هذه السلسلة المباركة حسن تلفي القرّاء الكرام لمكتبة الأسرة 
الأولى والثانية والثالثة. 

وقد ضمّت المكتبة الرابعة للأسرة بين دفتيها الکتب الستة التالية: 

-١‏ مختصر الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية, لعبد الرؤوف المناوي, ويليه : مختارات 

من الأحاديث القدسية , مرتبة على الأبواب الفقهية. 

٢‏ مختصر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین, لابن فيم الجوزية. 

قال ابن القيم: «فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا 
من [مشكاة القرآن]ء ونحن ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب» وعلى بعض ما تضمنته 
هذه السورة» وما تضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين». 
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-٢‏ مختصرالاأذکارمن كلام سيد الاہراں للنووي. 

قال النووي: «وقد صنف العلماء 2# في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبًا 
كثيرة معلومة عند العارفين» لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير» فقصدت تسهيل ذلك على 
الراغبين» فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرًا مقاصد ما ذكرته». 

 -٤‏ معتصر کتاب تلبيس ابلیس, لابن الجوزي. 

قال ابن الجوزي: «بعث الله 3# محمذا له فرفع القابح وشرع الصالح فسار أصحابه معه 
وبعده في ضوء نوره سا ین من العدو وغروره. فلا وٹ نهار وجودهم نہض إبليس یلبس 
ويزخرف ويفرق ویولف» فرأيت أن أحذُر من مکایدہہ وأدل على مصايده». 

5- منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين, للسعدي. 

قال السعدي: «هذا كتاب مختصر في الفقه» جمعت فيه بين المسائل والدلائل» واقتصرت 
فیه علی أن الأمور» واعظمهانفتاه لشدة القيزورة إل هذا الوضوع». 

-٦‏ معتصر آدب الدين والدنياء للماوردي. 

قال الماوردي: «أعظم الأمور خطرًا وقدرًا وأعمها نفعًا ورفدًا ما استقام به الدين 
والدنياء وقد توحیت بهذا الكتاب الاشارة إلى آدابههماء وتفصيل ما أجل من أحوالهم|4. 

أما كتابنا «مدارج السالكين» فقد اعتمدنا في اختیاراتنا من الكتاب على تحقيق عبد العزيز 
الجليل» فضبطنا نصه وفقراته» وأخليناه من الضعیف وما دونه» وذكرنا فيه من المنازل ما هو سهل 
الملأخذ» قريب الحجة من الكتاب والسنة مناسب لعامة القراء» وكان اختيارنا مقتصرا على كلام 
أبن القیم في صدر كل منزلة غالباء مسنثنین كلام ا هروي وشرح ابن القيم له. 

والشكر ا حزیل والثناء الجميل لكل من ساهم وشارك ودعَم هذا العمل والله نسأل أن 

يجعل هذا العمل عملا خالصا لوجهه الكريم! 


او رك کان مز 


أستاذ الدراسات الإسلامية ء كنية التربية ۰ جلمعة الملك سعود 


dralmazyad@ hotmail.com 
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بسم اللہ الرحمن اارحیر 


وبه نستعین ولا حول ولا قوة الا بالام العلي العظير 


ا لحمد لله رت العالمين» والعاقبةٌ للمتقين» ولا عدوانَ إلا على الظالمين» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رب العالین» وإِلهُ المرسلين» وقیومٌ السموات 
والأرضين» وآشهذ أن مدا عبده ورسوله البعوتُ بالکتاب ايء الفارق بين 
الهدى والضلالِء والغىٌ والرشاب والشكٌ واليقين» أنزله لنقرأهُ تدبراء ونتأمكة 
تبصرًاء ونسعد به تذکراء ونحملّه على أحسن وجوهه ومعانیه ونصدق به» ونجتھد 
على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه. 


سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحيء واقتباس العلم من 
مشكاته من کنوز الذخاثر؟! وماذا فاتہم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا 
7 کو و ی ع 6 ۶ 
بأقوال استنبطتها معاول الاراء فکرّاء وتقطعوا أمرّهم بينهم لأجلها زبزا» وأوحى 
بعضهم إلى بعض ز خرف القول غرورًاء فاتخذوا لاجل ذلك القرآنَ مهجورا. 


آفیظن العرض عن کتاب ربه وسنة رسوله أن ينجوّ من ربه بآراء الرجال؟! أو 
یتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الا قيسة وتنوع الأشكال؟! 
أو بالاشارات والشطحات وأنو اع الخيال؟! 


ووع م 


هيهات والله لقد 392 أكذبَ الظن»› ومنته نفسة أبين الحال! 

وانما ضمنت النجاةٌ لمن حكم هدى الله على غيره» وتو التقوى وائتم 
بالدليل» وسلكٌ الصراطً المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي 
لا انفصاعٌ ٹماء والله سميع عليم. 


> ۶ 7وت 


وبعد: فلا كان كمال الإنسانِ نا هو بالعلم النافع» والعمل الصالح وهما 
لفدی ودين الحق» وبتكميله لغيره في هذین الأمرینء كما قال تعالى: ونر © إن 
لاضن لی خُر © لا الین ءامنوا ويوا ألضّيِحَتٍ وَتواصَوَأ بلح وتوصزا باس ۹ 
[العصر: ١‏ - ۴] آقسع سبحانه أن کل أحد خاسر إلا من ككل قوئّه العلمية بالإيهان» 
وقوه العملية بالعمل الصالح» وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصیر عليه فا هو 
الإيهان والعملء ولا یمن إلا بالصبر علیهیا» والتواصي با - كان حقيقا بالانسان 
أن ینف ساعاتٍ عمره بل أنفاسّه فيا ينال به الطالب العالية» ويخلصٌ به من 
الخسرانٍ المبين» وليس ذلك إلا بالاقبال على القرآنٍ وتفهمه وتدبره واستخراج 
كنوزه واثارة دفاتیه» وصرفِ العناية إليه» والعکوفِ بالهكة عليه؛ فإنه الكفيل 
بمصالح العباد في المعاش والعادہ والوصل هم إلى سبيل الرشادء الحقيقة والطريقةٌ 
والأذواق والمواجيدٌ الصحيحة كلها لا تُقتبسٌ إلا من مشکاته» ولا تُستثمرٌ إلا من 
تما ان 

ونحن - بعون الله - نب على هذا بالکلام على فاتحة الکتاب وأمٌ القرآنِء وعلی 
بعض ما تضمتّه هذه السورة من هذه الطالب» وما تضمنته من الردٌ على جميع 
طوائف آهل البدع والضلال وما تضمتته من منازل السائرین» ومقاماتِ العارفين» 
والفرق بین وسائلها وغایاتہاء ومواهبها وكسبياتهاء وبیان أنه لا يقومٌ غير هذه 
السورة مقاتها ولا يسدٌ مسدها؛ ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الانجیل ولا في 
القرآن مثلها. 

والله الستعان وعلیه التکلان: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


ت 
ہے جیے کت سے 


oswarat. com 


[فصل في اشتمال الفاتحة على أوهات المطالب العالية] 


اعلَمْ أن هذه السورةً اشتمث على أمهاتٍ الطالب العالية أتمّ اشتمالی» 
وتضمنتھا أكمل تضمن: 

- فاشتملت على التعریف بالعبود تبارك وتعالى بثلاثة آسای مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إليهاء ومداڑھا عليهاء وهي: الله» والرب» والرهن. وبنیت 
السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة» فهك ند 4 مبنيٌ على الإلهية» ولو 
ورك هل اوت رک شاو ا ایس رتست 
يتضمّنٌ الأمور الثلاثة: فهو المحمودٌ في إطيته» وربوبيته» ورحته. والثناءُ والجد 
کالان لَجَدو. 

- وتضمنت إثبات اثعادء وجزاء العباد بأعالهم حسنها وسیٹھاء وت الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بین الخلائق» وكونَ حكمه بالعدل» وک هذا تحت قوله: 
« میب بور یب . 

- وتضمنت إثبات النبوات من جهاتٍ عدیدة: 

احذها: كونه رب العالمين» فلا یلیق به أن يتركَ عبادّه سدّى هملا لا يُعرّفهم ما 
ينفعُهم في معاشهم ومعادهم وما يض هم فیها. 

الثاني: أخذها من اسم اللہ وهو المألوة المعبود» ولا سبیل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه ال رمن؛ فان رحمته تمنمٌ ٍهمال عباده وعدم تعريفهم 
ما ینالون به غاية كالهم. 
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الوضع الرابع: من ذكر يوم الدینء فانه الیومُ الذي يدينٌ الله العباة فيه بأعمام؛ 
فيكيبهم على الخيرات» ويُعاقبُهم على العاصي والسیئاتِء وما كان الله ليعذب أحدًا 
قبل إقامة الحجة علیه. والحجة انا قامَتْ برسله وكتبه» وبہم استحیّ الثواب 
والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدین؛ وسِيق الأبرارٌ إلى النعيم» والفجارٌ إلى الجحيم. 

الوضع الخامس: من قوله: ًك تب 4ء فان ما يُعبدٌ به الربٌ تعالى لا يكون 
إلا على ما يحبه ویرضاه وعبادله وهي شکڑہ وحبّه وخشيئُہ فطريٌ ومعقولٌ للعقول 
السليمة» لکن طريق التعبدِ وما يُعبدٌ به لا سبیل إلى معرفته إلا برسله وبیانہم. 

الموضع السادس: من قوله: ‏ آفینا بط آلْمْمَقِمِ#» فالحداية: هي البيان 
والدلالة ثم التوفيق والاها وهو بعد البيانٍ والدلالق ولا سبیل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل. 


ا سس سط رس دی وا سس میس رںو 


فصل [في اشتمال الفاتحۃ على الصراط الوستقيم] 


وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرقًا تعريفين: تعریفا باللام» وتعريمًا بالاضافةه 
وذلك یفید يته واغحضاصہۂ وآلة.ضراط واحد وأا طرق آمل الغضب 
والضلال فإنه سبحانه يجمعُها ویفرڈھاء كقوله: #وَأنَّ هذا صرْطى 227 
و ولا يعوا اَلصَبْل فنفرق یکم عن سیو € [الأنعام: »]٠١۳‏ فوحَّدَ لفظ 
الصراط وسبيلّه» وجمع السبل الخالفة له. 

وقال ابن مسعود فلثه: خطٌ نا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطاه وقال: هذا 
سل اش ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن یسارہہ وقال: هذه سل وعلى کل سبيلٍ 
شیطان يدعو إليه» ثم قرأ قوله تعلل: ون هذا صر مستقیما فاتیعی ور نيما الیل 
فرق یکم عن سل کم وص کم یو لمکم َو 4 [الأنعام: ۷۲۱۰۳''. 

وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحدّء وهو ما بعث به رسلّه وأنزل به كتبّه» 
لا یصل إليه أحدٌ إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناسٌ من کل طريق واستفتحوا من 
كل باب فالطرق عليهم مسدودةٌ والأبوابُ عليهم مغلقةٌ إلا من هذا الطريق 
الواحدہ فإنه متصلٌ بالله» موصل إلى الله. 

فصل [ الصراط المستقيم هو صراط الله] 

والصراط الستقیم: هو صراط اللہ وهو مخ أن الصراطً عليه سبحانه» وبر أنه 
سبحانه على الصراط المستقيم» وهذا في موضعَینِ من القرآن: في (ھودۂء و«النحل»» قال 


وه ورگ مر 


في (ھودا: ما من دای الا ہوا بتاصییها ان ری عل طط فی [هود: 1 وقال في 


.)۲۰۷ /۷( النسائي في الكيرى (۱۱۱۰۹ء ۱۱۱۱۰)ء وآحمد‎ )١( 


المكتبة الرابعة للأسرة 
رد a‏ كف اا سم مس سس 


وک مد صوے مص ہو مد سم مه 


«لنحل»: 9 وضرب الله مثلا رج لین آحد جس لایشیز عل کو وهر کلم موه 
ماھ ۀل ات عر موی و ماش ر المد ل ورل ور مس کي [النحل: 1۷0 

وکو سن اة وت ہت ,2402 ورشد 
وهدی وغدل وحکمت # وت كلمت ريك صد وعد لا € [الأنعام: ٥‏ وأفعالّه كلّها 
مصالح وحكم رة وغل وخ 7 لا یدخل في آفعاله ولا أقواله ألبتة؛ 
لخروج الشرٌ عن الصراط الستقیم فکیف یدخل في أفعالِ مَن هو على الصراط 
الستقیم أو أقواله! وانا يدخلٌ في أفعالِ مَن خرج عنه وفي آقواله. 

فصل [الرفیق في هذا الطریق الستقیم] 

ولا كان طالب الصراط الستقیم طالب أمر أكثرٌ الناس ناکبون عنه» مريدًا لسلوكٍ 
طريق مُرافِقَهُ فيها في غاية القلة والعزة» والنفوسٌ مجبولةٌ على وحشة التفرده وعل 
و سي اع یھ وت 


ےس سع لس رس 


عم من لبن وَالصَدِيِقِينَ والشهداه وس و کے عش اولك رَفِيقًا € [النساء: ٦٦]ء‏ 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكِينَ 5 وهم الذين آنعم الله علیهم؛ لیزول عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلمَ 
أن رفیقه في هذا الصراط هم الذين أنعمَ الله علیهم» » فلا يكترث بمخالفة الناكبينَ 
عنه له فإنہم هم الأقلُون قَدْرًا وان کانوا الأكثرين عددًا. 

فصل [ تعليم الله عبادہ كيفية سژاله الهداية إلى الصراط المستقيم] 


ولا كان سؤالٌ الله ا دایة إلى الصراط الستقیم أجل المطالب» وله أشرفٌ 
المواهب - عم الله عباه كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه مہ والثناة عليه 
ولیہ ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم» فهانان وسیلتان إل مطلویهم: و ليه بأس‌ائه 
تاش ارو تس | إليه بعبودیته. وهاتان الوسیلتان لا یکاد رد معهما الدعاءٌ. 


.© مختصر مدارج السالكين سے پوپ ی ہی ج2 
فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحید الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیهو 
التوحيدٌ نوعان: نوعٌ فی العلم والاعتقاب ونوعٌ في الارادة والقصد. 


ویسگی الأولٌ: التوحيد العلمي والثاني: التوحيد القصديّ الارادي؛ لتعلق 
الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصدٍ والارادة. 


وهذا الثاني آیضا نوعان: توحيدٌ في الربوبیة وتوحيدٌ في الإلمية. 

فهذه ثلاثةٌ أنواع. 

فاما توحيد العلم: فمداژه على إثباتِ صفاتِ الكال» وعلى نفي التشبیه والمثال» 
والتنزيه عن العيوب والنقائص. 

وقد دل" على هذا شيعان: جملٌ» ومفصّلٌ: 

- آم الجمل: فإثباتٌ الحمدِ له سبحانه. 

- وأمًا المفصل: فذکڑ صفة الاطیة والربوبية» والرحمة» والملك. وعلى هذه 
الاربع مدارٌ الاسیاء والصفات. 

فأمّا تضمنُ امد لذلك: فان الحم يتضمَّنُ مدح الحمود بصفاتِ كاله 
ونعوت جلاله» مع حبته والرضا عنه» وا خضوع له» فلا يكون حامدًا من جحد 
صفاتِ الحمود ولا من آعرض عن عبته والخضوع له. 

وأما دلالةٌ الأسماء الخمسة عليهاء وهي: (اف والرب» وال ر حمن» والرحيم» 
والملك» فمبنيٌ على أصلَینِ: 


)١(‏ أي: في الفاتحة. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


أحدهما: أن أسماءَ الرب تبارك وتعالى دالةٌ عل صفاتِ كاله» فهي مشتقةٌ من 
الصفاتء فهي أسماءٌ وهي أوصافٌء وبذلك كانت حُسْتَى؛ إذ لو كانت ألفاظًا 
لا معاني فيها م تكن حُسْتَى» ولا كانت دا على مدح ولا كاله ولساعٌ وقوع أسراء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس» فيقال: الله إني ظلمت 
نفسيیە فاغفز لي إنك أنت المنتقمٌ واللهم أعطِني فإنك أنت الضارٌ المانمٌ» ونحوٌ 
ذلك. 

الاصل الثاني: أن الاسم من أسمائہ تبارك وتعالی كما يدل على الذاتِ والصفة 
ان ی منها بالطابقق فانه نيدل عليه دلاليِنِ أخريَينٍ بالتضمُن واللزوعٍ فيدلٌ 
على الصفة بمفردها بالتضمّنء وكذلك على الذاتِ 7ص“ 9" 
الصفة الأخرى باللزوم؛ فان اسم السميع 0 على ذاتِ الرب وسمعه بالطابقة 
وعلى الذات وحدھاء وعل ند وحله بالتضمّن» 7 عل اسم ا لحي وصفة 
ا حیاۃ بالالتزام» وکذلك سائرٌ آسائه وصفاته. 

إذا تقرّر هذان الأصلان و فاسم «اله» دال على جمیع الأسماء ا حسنی, والصفات 
العليا بالدلالات الثلاثِء فإنه دال على هيه التضمنة لثبوتٍ صفات الإلهية له مع 


نفي أضدادها عنه. 

وصفات الاطية هي صفات الکمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائصي؛ وهذا يضيفٌ الله تعالى سائرٌ الاسیاء ای إلى هذا الاسم العظيم» 
كقوله تعالى: و الم لی * [الأعراف: ۱۸۰ ويقال: 00 والرحيم 
والقدوسٌُ والسلامٌ والعزيرٌ والحكيمٌ من أساء اللہ ولا یال الله ین أسماء الرحمن» 
ولا من أسماء العزيزء ونحو ذلك. 


2 2 1 ۶ 

فعلم أن اسمّه «الله» مستلزمٌ لجميع معاني الأساء ا لحستى» دال عليها بالاجمال» 

والأسماء الحسنى تفصيلٌ وتبيينٌ لصفاتِ الإلهية التي اشتق منها اسم الله واسم الله 
8 ع اس ۳ ۶ 7 7 7 

دال على كونه مألومًا معبودّا تألهه الخلائق محبة وتعظيً) وخضوعاء وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزمٌ لکمالِ ربوبيته ورحمته» المتضمئينٍ لكال ال 
والحمدء وإهيته وربوبيته ورحمانيته» وملکهٌ مستلزمٌ لجميع صفات کماله؛ إذ یستحیل 
ثبوت ذلك لمن ليس بح ولا سمیعء ولا بصيرء ولا قادر» ولا متکلم» ولا فعّالٍ لا 
پریڈ ولا حكيم في أفعاله. 

وصفاتٌ الجلال والجممالِ: أخص باسم الله. 


وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنعء ونفوذِ المشيئة 
وکمال القوة» وتدبير أمر الخليقة - أخصٌ باسم الربٌ. 

وصفات الإحسانء وا حودِ وال والحنان والنت والرأفة واللطف - أخصض 
باسم الرحمن» وكرر إيذانًا بثبوتِ الوصغفي؛ وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاته. 


> ل المكقبة الرابعة للاسرة 


فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فاما اشتمالها على شفاء القلوب: فا اشتملّث عليه أتمّ اشتمالِ؛ فان مدار 
اعتلالِ القلوب وأسقامها على أَصلَینِ: فساد العلم» وفساد القصد. ويترتبٌ عليهما 
داءانٍ قاتلان» وهما الضلالٌ والغضبٌء وهذان الرضانِ هما ملاك آمراض القلوب 

فهداية الصر اط المستقيم تد تتضمّنْ الشفاء من مرض الضلال. والعحقق بط 

دول نیت € علا ومعرفت وعملا وحالا يتضمَّنْ الشفاء من مرض فساد 

القلب والقصد؛ فان فساد القصدِ يتعلقٌ بالغایاتِ والوسائل» فمن طلب غاية 
منقطعةً مضمحلةً فانيةٌ» وتوسّل إليها بأنواع الوسائل الموصلةٍ إليها - كان كلا نوعَيْ 
قصده فاسدا. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حدیثِ أبي التوکل الناجي عن 
أبي سعید الخدري نقه: وت تع شر ھت 
رهم وم يُضَيْفُوهم» فلع سید الحي» فأتوهم» فقالوا: هل عندکم من رقیقہ أو 
هل فيكم من راق؟ فقالوا: : نعم» ولکنکم لم تُقروناء فلا نفعل حتى تجعلوا ناملا 
فجعلوا هم على ذلك قطيعًا ین الفنم» فجعل رجلٌ منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» 
فقام كأن لم يكن به فلب فقلنا: لا تعجلوا حتى نأي النبيّ عله فأتيناه» فذْكَرْنا له 
ذلك» فقال: ما يُدريك أنہا رقية؟ کُلُواء واضرِبُوا لي معكم بسهم»”". 


)١(‏ قلبة: أي علة. 
(۲) البخاري (۱ ۰۲۲۷ ۵۰۰۷ وأخر)» ومسلم (۲۲۰۱). 


فصل في اشتمال الفاتحۃ على الرد على جميع المبطلین من أهل الملل 
والنحل: والرد على أمل البدی والضلال من هذه الذمة 

وهذا یعلم بطريقين: مجمل ومفصل: 

آما المجمل: فهر أن الصر اط الستقیم متضمنٌ معرفة لحن وإيئارّه وتقديمّه على 
غيره. ومحبته والانقیاد له والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

وأما المفصل: فبمعرفة المذاهب الباطلق واشتمال کلماتِ الفاتحة على إبطالها. 

فالناس قسمانِ: مقر باق تعالى» وجاحدٌ له. فتضمتّتِ الفاتحة إثبات الخالق 
تعالى» والردٌ على من جحده. باثبات ربوبيته تعال للعالمين. 


المكتبة الرابعة للأسرة 
رین 


[فصل في اشتمال الفاتحۃ على كلمتي ك دود نم #] 

وس ا خلق والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين 
الكلمتين» وعلیها مدارٌ العبودية والتوحیدِء حتى قيل: أنزل الله مائةً كتاب وأربعة 
كتب» جع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآنء وَمَ معا هذه الكتب الثلاثة في 
القرآن» ومح معاني القرآن في المفصّلء وج معا المفصّل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في 
ك بد وك منم 4ء وهما الكلمتانٍ القسومتانِ بین الربٌ وبين عبده نصفین» 
فنصفها له تعالى وهو: تب #» ونصفھما لعبده وهو: و نکم . 

والعبادةٌ تجمعٌ اصلین: غایة اب بغاية الذلُ وا خضوع. 

والاستعانة تجمعٌ أَصلین: الثقةً باش والاعتمادَ عليه. 

وهذان الأصلانِ - وهما التوكلٌ”" والعبادةٌ - قد ذَكِرَا في القرآنِ في عدة 
مواضع) قَرَنَ بیٹھما فيهاء هذا آحدها. 

وتقدیم «العبادة» على «الاستعانة, في الفائحة : 

- من باب تقدیم الغایاتِ على الوسائل؛ إذ «العبادة» غايةٌ العباد التي خُلِقُوا 
ٰاء و«الاستعانة» وسيلة إليها. 

- ولآن «الاستعانة» جزءٌ من «العبادة»» من غير عکس. 

- ولآن «الاستعانة» طلبٌ منه و «العبادة» طلبٌ له. 

- ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبّه عليك» و«الاستعانة» طلبٌ العونٍ على 
«العبادة». 


)١(‏ وهو بمعنى الاستعانة. 


- ولآن «العبادة» شکر نعمته عليك. والله يحب أن یشک و«الإعانة» فعلّه بك 
وتوفيقه لك. 

- ولان َك ده له ولوا نی 4 به» وما له مقدّمٌ على ما به. 

وأما تقديم العبود والمستعان على الفعلین!'' ففيه 

- دم مع الله بتقديم اسوه على فعلهم. 

- وفيه: الاهتمامٌ وشدة العناية به. 

- وفيه: الایذان بالاختصاصء السمّی با حصر فهو في قوة: لا نعبذ إلا إياك» 
ولا نستعين إلا بك. 

وفي إعادة يد ) مرة أخرى: دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحدٍ من 
الفعلین» ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفی فإذا قلت 
ملك مثلا: إياك أحبٌّء وإياك آخاف» كان فيه من اختصاص اب والنوفی بذاته 
والاهتمام بذكره ما ليس في قولك: إياك أحبٌ وأخافٌ. 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حالٌ للقلب ینشاً عن معرفته بالل والإيانٍ بتفرده بالخلق والتدبير 
والضرٌ والنفعء والعطاء والمنعء وأنه ما شاء كان وان يا الناش, وما م يأ لم يكن 
ون شاءه الناسش» فيوجب له هذا اعتادًا علیه وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقةً به 
ویقینًا بكفايته لما توكّلٌ عليه فيه» وأنه مل به» ولا يكون إلا بمشیتیه» شاءه الناس آم 


کہ 
آبوه. 


(۱) آي: تقدیم 29 4 على الفعلین: بد € و ليث 4. 


ہے یاس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کت ہت 

فصل [ شروط التحقق باب سبد 4] 

إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققًا بيك بد € إلا باصلین عظیمین: 

أحدهما: متابعةٌ الرسول گل 

والثاني: الإخلاص للمعبود. 

فصل [في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار] ۱ 

ثم آهل مقام لإاك َد لهم في انل العبادة وأنفعها وأحقّها بالایثار 

والتخصيص أربعٌ طرق» فهم في ذلك آريعة أصناف: 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات و أفضِلھا أشقّها عل النفوس وأصعيهاء 
قالوا: وانما تستقیم النفوس بذلك؛ إذ طبٹھا الکسل والمهانة والإخلاٌ إلى الأرض» 

فلا تستقيمٌ إلا بركوب الأهوالٍ وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني: قالوا: آفضل العباداتِ التجرد والزهدٌ في الدنياء والتقلل منها 
غاية الإمكان» واطراحٌ الاهتمام ہہاء وعدمٌ الاكتراث بكل ما هو منها. 

الصنف الثالت: رآوا أن آنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعدِ فرأوه 
آفضل من ذي النفع القاصي فرآوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس 
وفضاء حوائجهم» ومساعدتهم با مال وال جاه والتفع أفضل. 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٍ في کل وقت 
بها هو مقتضی ذلك الوقت ووظیفثه فأفضل العباداتِ في وقت الجهاد: الجهادُ وان 
آلّ إل ترك الأوراده من صلاة و الیل وصیام النهار. والأفضل ف وقت حضور 
الضيفي مثلا: القيام بحقّ والاشتغالُ به عن الوردِ المستحبٌء وكذلك في أداء حقٌّ 


الزوجة والأهل. 


ممٗمسٹبھ۲ثإه|إه×>×س×سسمممبە!|إ ؤسمسسمممبصَٗڑپ64َ6ەسسإڑإچ×مسسے۔ ID‏ 

وهؤلاء هم أهل التعبدِ المطلق» والأصنافٌ قبلهم آهل التعبدٍ القید» فمتی 
خرج أحدّهم عن النوع الذي تعلَّقّ به من العبادة وفارَقّه يرى نفسّه كأنه قد نق 
وترك ماقيو اه لفلف واحد» وصاحبٌ التعبدٍ المطلق ليس له غرض 
في تعب بعینه يؤثرٌه على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين کانت» فمدارٌ 
تعبده عليهاء فهو لا یزال متتقلا في منازلِ العبودية» كلما رُفِحَثْ له منزلةٌ عَوِلَ على 
سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلةٌ آحری» فهذا ده في السير حتى ينتهي 


و 
ساره. 


فصل [ في مقصود العبادة] 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة» وهم في ذلك 
أربعة اصناف: 

الصنف الأول: نفاةٌ الحكم والتعلیلء الذين یردُون الأمرّ إلى محض المشيئة» 
وصرف الإرادة» فهؤلاء عندّهم القيامٌ بها ليس إلا لمجردٍ الأمر؛ من غير أن تکون 
سببًا لسعادةٍ في معاش ولا معاد ولا سببًا لنجاق وإنما القيامٌ بها لجرد الأمر وحض 
المشيئة» وهولاء لا جدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا یتنعمُون بہاء وليست 
الصلاةٌ قرة أعينهم» ولیست الأوامرٌ سرور قلوبیم» وغذاء آرواحهم وحیاتہم؛ 
وطذا یسئُونبا تکالیفت آي: قد كرا بها. 

الصنف الثاني: القدرية النفاة الذين يُثبتون نوعًا من الحكمة والتعلیل ولکن 
لا يقومٌ بالربٌ» ولا یرجع إليه» بل یرجع إلى جرد مصلحة الخلوق ومنفعته. 
فعندهم أن العباداتِ شُررعَتَ أث انا لا يناله العباد من الثواب والنعیم» وآنها بمنزلة 
استیفاء أجرة الأجير! 


ی المكتبة الرابعة للأسرة 


الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة التفوس, واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوی النفوس السبعية والبهيمية» فلو 
عطْلَتْ عن العبادات لکانت من جنس نفوس السباع والبهائم» والعباداث تخرجُھا 
عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلّها إلى مشابهة العقولِ الجردة فتصیر عاله قابلةً 
لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. 

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيميةٌ» أتباعٌ اللیین» 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته» ومراده 
با 

فاعْلَمْ أن سر العبودية وغايتها وحكمتها انا يطّلعُ علیها من عرف صفات 
الرث ول وم يعطّلْهاء وعرف معنى الإلمية وحقيقتهاء ومعنى کونه شاه بل 
هو الالهُ الب وکل إل سواه فباطل» بل آبطل الباطلء ون حف الال لا تنبغی 
إلا لهء ون العبادة موجبٌ إلهيته وأٹڑھا ومقتضاماء وارتباطها بها كارتباط ۰ 
الصفاتِ بالصفات وارتباط العلوم بالعلمء والقدور بالقدرة والأصواتِ بالسمعء 
وال حسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فاصل العبادة: محبة الله بل |ٍفراذه بالحبة وآن يكون لله فلا مب 
معه سوام وانا يحب لاجله وفیه کا مب أنبياءه ورسلّه وملائکتّه وأولیاعه» 
فمحبتنا هم من تام حبته ولیست حبةً معه. 

ہے ای ی نبا تتحقق باتباع آمره» 

واجتناب خهیه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين عقف الود وا را 

جعل تعالی اتباغ رسوله علا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاهاء فتقال تعالی: # فل إن کنر 


رو عرص 


تون ن‌الله له یعون بح ہ۸ که € [آل عمران: ۰-۳۱ 


© إمختصر مدارج السالکین 


فصل [ قواعد التحقق بن تب *] 

وبني يك ن على أربع قواعذ: التحقق با يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسان» والقلب» وعمل القلب؛ والجوارح. 

0 ۶ء ۲ 1 00 مس 2 

فالعبودية: اسم جامع هذه المراتب الأربع» فأصحاب ی د4 حقا هم 
أصحائها. 

فقول القلب: هو اعتقاڈ ما آخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن آسیائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه على لسانِ رسله. 

وقول اللسان: الإخبارُ عنه بذلك» والدعوةٌ الیه» والذبٌ عنہء وبين بطلا 
البدع المخالفة له» والقيام بذکرہہ وتبلیغ أوامره. 

وعملٌ القلب: كالمحبة له» والتوكل علیه والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء 


١ 


مر ع مه 


لواو عاص الدين رر کت ری وعلى آقداره» والرضا 
به وعنه والوالاة فيه» والعاداة فيه» والذل له وا خضوع؛ والإخباتٍ إليه» والطمأنينة 
به وغير ذلك من أعمالٍ القلوب التي فرضها آفرض و من أعمال ا جوارح ومستحبھا 
أحبٌ إلى الله من مستحبّھاء وعملٌ الجوارح بدونها لا عدیم المنفعة أو قلیل المنفعة. 

و أعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 
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فصل [وراتب العبودیۃ] 


ورحى العبودية تدورٌ على حمس عشرة قاعدة» مَن كمّلها کل مراتبَ العبودية» 
وبيائما أن العبودية منقسمةٌ على القلب» واللسان» وا جوارح وعلى کل منها عبوديةٌ 
تخصّه. والاحکام التي للعبودیة خمسة: واجبٌ» و23 وحرام» ومکروت 
ومباحٌ» وهي لکل واحدٍ من القلب» واللسانء والجوارح. 

[ عبودیات القلب الخمس] 

فواجتٌ القلب کال( خلاص» والتوکل. والحب والصبر» والإنابة» وا لحخوفِء 
والرجاءء والتصدیق الجازم. 

وکذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان؛ وانخب مشق وهو 
مرتبة أصحاب الیمین» وکیال مستحبٌ وهو مرتبةٌ المقربين. 

والقصد آن هذه الاعال واجبها ومستحیها هي عبودية القلب» فمن عطّلّها 
5 50 سے سے گ۶ سے 
ملك الأعضاء وهو القلب قاتا بعبودیته لله سبحانه هو ورعيثه. 

وأمّا المحرماثٌ التي عليه: فالکبن والریا والعجبُ والحسدء والغفلت 
والنفاقٌ» وهي نوعان: کفر ومعصية. 

وو 

وهذه لفات نما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترلك القيام بها. 

فوظيفةٌ ك ب4 على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها ورك القیاع بها 
امتلاً بأضدادها ولابدٌ» وبحسب قیامه بها یتخلص من أضدادها. 


EEE ۷ OE OE EEE‏ رب ریپ 
فصل [ عبوديات اللسان الخمس] 
وأمًا عبودیات اللسانِ الخمس: 

فواجبھا: النطقٌ بالشهادتين» وتلاوةٌ ما يلزمه تلاولہ من القرآن ورد السلام» 

رے ےت والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل» وإرشادٌ الضال وأداءٌ الشهادة 


التعینق 2 الحديث. 
وأما مستحبه : فتلاوة القرآن ودوامٌ ذکر ال والذاکرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 


وأما محرمه : فهو النطق بکل ما يبص الله ورسوله» كالنطق بالبدع الخالفة لا 
بعت الله به رسولّه والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وکالقذف وسبٌ السلم 
وأذاه بكل قولٍ» والكذبء وشهادة الزور» والقول على الله بلا علم وهو أشدّھا 
تحريا. 

ومكروهه : التکلم بها ترکه خی من الکلام به مع عدم العقوبة عليه. 

فصل [ عبوديات الجوارح الخمس] 

وأمّا العبودیات الخمس على الجوارح فعل خس وعشرين: مر 
الوا یه وخ کات سروف 

فعلى السمع: وجوبٌ الإنصات والاستماع لما وج الله ورسولّه عليه» ويحرمٌ 

عليه استماعٌ الکفر والبدعء وأمًا السمعٌ المستحبٌ فکاستماع الستحب من العلم» 
والمكروةٌ عکشه وهو استماعٌ کل ما یکره ولا یُعاقب علیه» والمباح ظاهرٌ. 

وأما النظر الو و فالنظر في الصحف والنظر ا حرام: النظر إلى لاحات 
بشهوة مطلقاء والستحب: النظرٌ في كتب العلم والدين التي يَزداذُ بها الرجل إِيانا 


CD‏ 7تتڑت3922222االسمہش مت 


وعلّاء والمكروة: فضولٌ النظر الذي لا مصلحة فيه» والباخ: النظرٌ الذي لا مضرَةَ 
فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

وأما الذوق الواجبُ: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوفِ 
الموت» والذوق الحرامٌ: کذوق الخمرء وأما المكروة: فکذوق الشتبهات» والأکلِ 
فوقی الحاجة» والذوق المستحبٌ: کل ما يعينك على طاعة الله عز وجلء ما آذن الله 
فیه» والذوق المباح: مالم يكن فيه إثمّ ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم» فالشمٌ الواجبُ: كل شم تعين طريمًا 
للتمييز بین الحلال وا حرامء كالشمٌ الذي تُعْلَمُ به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبةٌ؟ 
وان الشم الحرامٌ: فتعمدٌ شم الطيب من النساء الأجنبيات خشیة الافتتان با وراءه» 
وأما الشمٌ المستحبٌ: فشمٌ ما يُِينك على طاعة اللہ ويقوي الحواس» ویبسط النفش 
للعلم والعمل» والکروه: کشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك» 
والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعت ولا فيه مصلحة د نی ولا تعلقٌ له بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس؛ فاللمس الواجبُ: كلمس الزوجة حين 
يجب جاهاء والحرام : لس ما لا من الاجنبیات» رات إذاكان فيه شن 
بصره» وف نفسه عن الحرام» وإعفافٌ أعلهہ والمكروةٌ: لس الزوجة في الإحرام 
للذق وكذلك في الاعتكاف» وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه والباخ: ما لم يكن فيه 
ص2 “سس وة 


فصل في منازل يد > التي ينتقل فيها القلب منزلۃ منزلۃ في حال 
سيرد إلى اللہ 
وقد أَكْثَرَ الناس في صفة النازل وعددهاء فمنهم مَن جعلها ألفَاء ومنهم من 
1 2 ص ۰ وض محر ۰ 0 7 رھ ۰ 
جعلها مائف ومنهم مَن زاد ونقص» فکل وَصَفھا بحسب سيره وسلوكه. وسأذكر 
فيها أمرًا مختصرًا جامعًا نافعًاء إن شاء الله تعالى. 
[منزلة الیقظۃ] 
فاول منازلِ العبودية اليقظةء وهي انزعاجٌ القلب لروعة الانتباو ين رَقُدَةٍ 
الغافلين» وله ما أنفمَ هذه الروعةء وما أعظع قدرها و حطر‌هاء وما شد إعانتها على 
السلوك! فمن أحس بها فقد أحسٌّ - والله - بالفلاح» وإلا فهو في سکراتِ الغفلة» 
فإذا انتبه شمّر لله مهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي شبي منها. 
[منزلۃ الفكرة] 
فإذا استحكّمّثٌ يقظتة أوجَبَتْ له الفكرةً» وهی تحديقٌ القلب إلى جهة المطلوب 
التهاسًا له. 
[منزلة البصیرق] 
فإذا صحّت فکرثہ أوجبّتُ له البصيرة» فهى نودٌ في القلب يبصع به الوعدً 
والوعیك والجنة والنار» وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وني هذه لأعدائه. 
والبصيرة على ثلاث درجات. مَن استكمَلّها فقد استكمّل البصيرة: بصيرةٌ في 
الأسماءِ والصفاتِ» وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 
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المرتبة الأولى: البصيرة في السا والصفات: أ 
رقف الله ناک ر متا شر 
المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي: وهي تجریده عن المعارضة 
بتأويل» أو تقليد. أو هوى. 
المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد: وهي أن تشهد قيام الله على کل 
نفس با سب في ا حر والشرٌء عاجلا وآجلاء في دار العمل ودار ال جزاوء وأن ذلك 
هو مُوجَبٌ إطيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 
[منزلۃ القصد] 
فإذا انتبة وأبصر أخدً في القصدِ وصدق الإرادة» وأجمع القصدًّ والنيةَ على سفر 
ا مجرة إلى اللہ وعَلِمَ وتيقّنَ أنه لابدّ له منه» فأخذ في أهبة السفرہ وتعبئة الزاد ليوم 
المعاد» والتجرد عن عوائق السفرء وقطع العلائق التي تمنعة من ا خروج. 
[منزلة العزم ] 
فإذا استحکُم قصده صار عزمًا جازمّاء مستلزمًا للشروع في السفر مقروئا 
بالتوکل على الله قال تعالی: دا عم وکل عل آنل € [آل عمران: ۱0۹]. 
وحقيقته: هو استججماعٌ قوى الارادة على الفعل. 
| منزلة المحاسبة ] 
فاذا عَرَمَ عليه وحم تصد قصدہ انتقَل إلى منزلة المحاسبة» وهي التمییز بين ما له 
20 ٰس۹ پ ,ء , 
ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة؛ لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما 
سے و 
عليه من الق فخرّج منه» وتنصّل منه إلى صاحبه وهي حقيقة التوبة» فکان تقديم 


رت 


الحاسبة عليها لذلك أولى» ولتأخيرها عنها وجهٌ أيضاء وهو أن المحاسبة لا تكون 
إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتّن: محاسبة قبلها تقتضی وجويباء ومحاسبة 
بعدّها تقتضي حفظهاء فالتوبةٌ محفوفةٌ بمحاسبتین. ۱ 

وقد دل عن سا قولّه تعالى: ٭ اج الذیبت اموا نوا الله ونر فس 
مت لِد > [الحشر: ۱۸ الى ان العبد أن ينظرٌ ما قم لخد وذلك يتضمَن 
حاسبةً نفسه على ذلكء والنظرٌ هل يصلحٌ ما قدّمه أن یی اللہ به أو لایصلخ. 

والقصوذ من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كال الاستعداد ليوم العاده 
وتقديم ما يُنجيه يمن عذاب اللہ وش وجهّه عند الله» وقال عمرٌ بن ا خطاب فقه: 
حاسبوا آنفسکم قبل أن او وزنوا أنفسكم قبل أن ُوزنواء وتزيّنوا للعرضي 
الأكير: ود تسوت لا نف ینک سافب 4 [الحاقة: 14]. 

[ منزلۃ التوبة] 

فإذا صح هذا ا قام ونزل العبدٌ في هذه المنزلة» آشرف منها على مقام التوبة؛ 
لأنه بالمحاسبة قد ی عنده ما له ما عليه» فليجمَع هته وعزمّه على النزول فيه 
والتشمير إليه إلى المات. 

ومنزلٌ التوبة آول المنازل وأوسطها وآخرّهاء فلا يفارقه العبدٌ السالك ولا 
یزال فيه إلى المات» وإن ارتل إلى منزل آخرٌ ارتحل به» واستصحبّة معه ونول به. 

فالتوبةٌ هي بدايةٌ العبدِ ونهايته» وحاجثه إليها في النهاية ضروريةء کم أن حاجتّه 
إليها في البداية کذلكء وفي الصحيح عنه عله أنه قال: لیا أيها الناس» تُوبُوا إلى الله 
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فواللہ إني لأنوبٌ إليه في الیوم أكثرٌ من سبعين مره . وكان آصحابه یعدُون له في 
الجلس الواحد قبل أن یقوع: «رب اغفْز لي وب علٌ إنك نت التوابٌ الغفورٌ» 
مائة مرة؟. 

فصل [ شرانط التوبة] 

قال [صاحب النازل]: «وشرائط التوبة ثلاثة: الندمٌ» والاقلاع» والاعتذاژ». 

فاما الندمٌ: فإنه لا تتحققٌ التوبةٌ إلا به» إذ من لم یندم على القبيح فذلك دلیل 
على رضاه به» وإصراره عليه» وی السند: «الندم توبة7. 

وآما الاقلاغ: فتستحیل التوبةٌ مع مباشرة الذنب. 

وأمّا الاعتذارٌ: فاظهاز الضعف والسکنة» وغلبة العدو» وقوة سلطان النفس 
وأنه لم يكن متي ما كان عن استهانة بحقكء ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطلاعك 
ولا استهانة بوعيدك» وإنم| کان من غلبة اموی» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة وطممًا في مغفرتك» وانکالا على عفوك وحسنّ ظنٌّ بك ورجاءً لکرمك» 
وطمعا ف سعة حلمك ورحمتك» وغرّني بك الغرو والنفس الأمارة بالسوءء 
وسترّك الرخی علء وأعانني جهلي ولا سبیل إلى الاعتصام لي إلا بك ولا معونة 
على طاعتك الا بتوفيقك» ونحو هذا من الکلام ا تضمّنٌ للاستعطافی والتذلل 
والافتقار» والاعتراف بالعجزه وال قرار بالعبودية. 


(۱) البخاري (1۳۰۷). 
(۲) بو دواد (۱ ۱۵ والترمذي (۳۳۶) والنساتي في الکبری (۹۸۰۲) وابن ماجه (۳۸۱6). 
(۳) آجد /٦(‏ ۳۷ء ۷/ ۰۱۱۳ وآخر) وابن ماجه (8۲6۲). 
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فهذا من تام التوبة» وإنا يسلكةُ الأكياس المتملّقون لريّهم كك والله يحب من 

و تا 
عبده أن يتملق له» وفي الصحیح: «لا أحلٌ ا٘حبٌ إليه العذر من اه 

[ من علامات قبول التوبة ] 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لما علاماتٌ» منها: 

- أن يكونّ بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها. 

- ومنها: أنه لا يزال اطوف مصاحيا له لا یامن مر اشط ناعت 

- ومنها: انخلاغ قلبه» وتقطعه ندما وخوقاء وهذا عل قدر عظم ا حنایة 
وصغرهاء وهذا تأویل ابن عيبنة لقوله تعالى: « یرالیه ری ری في مووز 
سی سس ےہ وو رة 
للا آن تَقَطعَ هم 4 [التوبة: ۱۱۰]: قال: تَقَطکُھا بالتوبة. 

- ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كسْرَةٌ خاصة تحصلٌ للقلب لا یشبھُھا 
شیب ولا تكون لغير المذنب» لا تحصلٌ بجوع» ولا رياضة» ولا حب جرد وإنا هي 
مر وراء هذا کله تكسرٌ القلبَ بین يدي الرب كسرة تامف قد أحاطّتٌ به من جميع 
جهاته. وألقَنه بین يدي ربه طريحًا ذلیلا خاشعاء کحال عبد جانٍ آبق من سيده» 
و 7 5 7 1 5 
فاخ فأخضر بین يديه» ول مجذ من يُنجيه من سطوته؛ ول جد منه بذا ولا عنه غناءً» 
ولا منه مهرباء وعَلِمَ أن حیائه وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد عَلْمَ 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعِلّمِه 


نے 5 
بضعفه وعجزه وقوة سیده» وذله وعز سیدہ. 


۷۹۰ ۰۱۹۹( البخاري (۱ ۷)» ومسلم‎ )١( 


ی ۱ المكتبة الرابعة للأسرة 


فصل [صاحب البصیرة |ذا صدرت منه الخطيئة] 

اعْلّمْ أن صاحب البصيرة إذا صدرّث منه الخطيعةٌ فله نظرٌ إلى آربعة آمور: 

أحدها: أن ینظر إلى أمر الله ونبيه» فیحیث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئةٌ 
والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظرٌ إلى الوعدٍ والوعيدء فيحدِتٌ له ذلك خوقًا وخشیةء تمه على 
التوبة. 

الثالث: أن ینظر إلى تمکینِ الله له منهاء وتخلیته بينه وبينهاء وتقديرها علیه» وأنه 
لو شاء لعصمَةٌ منها وحال بينه وبينهاء فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته» وحکمته» ورحمته» ومغفرته وعفوه» وحليه وکرمه» وتوجبٌ له 
هذه المعرفةٌ عبودية بہذہ الأسماء» لا تحصل بدون لوازمها ألبتةه ويَعْلّمُ ارتباط الخلق 
والأمن والجزاءء والوعد والوعيد بأسائه وصفاته» وأن ذلك موجَبٌ الأساء 
والصفات» وأٹڑھا في الوجود» وأن کل اسم وصفة مقتض لأثره وموجّبهء متعلق 
به لابد منه. 

وهذا الشهد يطلعٌه على رياض مونقة من المعارف والإیمانء وأسراژ القَدَر 
وا حکمة يضيقٌ عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

النظر الرابع: نظرّه إلى الآمر له بالمصية. المزيّنِ له فعلّهاء الحاضٌ له عليهاء وهو 
شیطائّه الوکل به» فیفیدہ النظرُ إليه وملاحظته اتَخاذَهُ عدراء وکا الاحتراز منہ 
والتحفظ واليقظة» والانتباه لا یرید منه عدوه وهو لا يشعرٌء فإنه يريد أن يظفرٌ به في 
عقبة من سبع عقباتٍ» بعضّها أصعبٌ من بعضء لا یل منه من العقبة الشاقة إلى ما 
دونہا إلا إذا عجر عن الظفر به فيها: 


© ْ مختصر مدارج السالكين 


العقبة الأولى: عقبة الکفر بالله. 
العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. 
العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر. 
العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر. 
العقبة الخامسة: وهي عقبةٌ الباحات. 
العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمالٍ المرجوحة المفضولة من الطاعات. 
[العقبة السابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الاذی» بالیدِ واللسانِ 
والقلب» على حسب مرتبته في ا بر 
فصل [من أحكام التوبة] 
ونذكر تبلا تتعلق بأحكام التوبةء تشتدٌ الحاجةٌ إليهاء ولا يلق بالعبد جهلها: 
منها: أن المبادرةً إلى التوبة من الذنب فرضٌ على الفور» ولا جور تأخيرهاء 
فمتى أَخرّها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بَقِيَ عليه توبة آخری» وهي توبن 
من تأخير التوبق وقل أن تخطر هذه ببال التائب. 
ومن أحكامها: أنبا إذا كانت متضمنة مق آدمي أن مخرجّ التائب إليه منه» ام 
بأدائه» وا باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حمًا ماليا أو جنایۃً على بدنه أو بدن 
موروثه» کیا ثبت عن النبي لله أنه قال: «مَن کان لأخيه عندّه مظلمة من مال أو 
عرض» فلیتحلَله اليو قبل الا يكن دينارٌ ولا درهمٌ إلا الحسنات والسیئات»(. 
فصل [الفرق بين الاستغضار والتوبة] 
الاستغفارٌ نوعان: مفردٌ ومقرون بالتوبة. 


(۱) البخاري(9 45 ۰۲ 5074). 


52 0ت 6ککٌ۲,الكکپ+۷ھ.ھ۶ھٰ 


فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه: « فلت افوا ریک هه کات عفر 
پیل ا 4 [نیح: ۸۰ ۲۱۱ ہے صالح عليه السلام لقومه: ۶ ولا 
ستعفروبے الله یک الله کم تحور یک € [النمل: 55]. 

والمقرونُ: كقوله تعالی: «أستغؤووا ریک تم یڑا کو بتکم معا حَسَنَا إل ال سی 
2 ذى فصل صلم € [هود: ۳ وقول شعيب عليه السلام: ٭ واستغهروا رڪم 
تم وه رق تحسم ودود € [هود: ۰ 

فالاستغفارٌ يد 2 ٰ ٰ الاما وكل و“ بيعل ف 

و الاطلاق وأمًّا عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار 

طلبٌ وقاية شرٌ ما مضى» والتوبة الرجوعٌ وطلبٌ وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئاتٍ أعماله. 

فصل [التوبة النصوح] 

قال الله تعالی: ایا لب مامتا وال ان توب تسوا عسو رک أن کر ع 
سیک رب کم جل ری ین نها الا نهر 4 [التحريم: ۸]. 

والنصوحٌ على وزن فَعُول العدول به عن فاعل؛ قصدًا للمبالغة» کالشکور 
والصبور» وأصلٌ مادة (ن /ص/ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة» 
وهو ملاق في الاشتقاق لكر ل«نصح؟ إذا خلصء فالنصحٌ في التوبة والعبادة 
والشورة تخليصًها من کل غش ونقص وفسادہ وایقانها على آکمل الوجوه» 
والنصحٌ ضد الغش. 

النصحٌ في التوبة یتضکنٌ ثلائةً أشياء: 


الاول: تعميمٌ جميع الذنوب واستغراقها بهاء بحيث لا تدغ ذنبًا إلا تناولته. 


والثاني: إجماع العزم والصدق یکلیته علیه بحیث لا یبقی عنده ترد ولا 
تلومٌ ولا انتظارٌ بل يجمعٌ عليها کل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخلیضّها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشیته والرغبة فيا لديه» والرهبة ما عنده. 

فلا ول یتعلق بها يتوبُ منه. والثالثُ يتعلقٌ بن توب إلیەہ والأوسط یتعلق 
بذاتٍ التائب ونفسه. 

ولا ريب أن هذه التوبة تستلزمٌ الاستغفارٌ وتتضمئه. وتمحو جیع الذنوب؛ 
وهي أكملٌ ما يكون من التوبة. 

فصل في الفرق بين نكفير السيئات ومغفرة الذانوب 

وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرٌهما مقترنَینء وذكرٌ كلا منهما منفردًا عن الآخر: 

فالمقترنان: كقوله تعالى حاکیّا عن عباده المؤمنين: #ريّنًا فاعَقر لا دنویتا کم 


پر حبص رص ھ 


عَنَّاسَيَعَايَنَا وتوفتا عاجرا © [آل عمران: ۱۹۳]. 

والنفرد: کقوله: لیے ءَامَواوقَلوا الصَلِحَتٍ وهءامتوایما رل ڪل حمر وهو لی ین 
تر عم مومت ام حمد: ٢ا‏ وقوله في المخفرة: لوطم ھا دنک شرت ونیا 
رہم # [محمد: .٥‏ 

فهاهنا أربعة أمور: ذنوبٌ» وسیئاثٌ ومغفرت وتكفيث: 

- فالذنوب: ا لمراد مها الكبائر. 

- والمرادُ بالسيئات: الصخاتل وهي ما تعمل فيه الکفارف من النطاً وما جرى 
مجراہ؛ ولهذا جُعل لها التکفیث ومنه أذ الكفارثٌ وغذا لم يكن ها سلطانٌ ولا 
عمل في الكبائر في أصحٌ القولين. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


والدليل على أن السيعاتٍ هي الصغائرٌ والتکفیر لها قوله تعالى: ¥ إن ینوا 
ڪباير ما هون عَنْهُ گور N‏ 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله لله كان يقول «الصلوات 

و 2 و 2 يك اي 8 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانٌ - مكفرات لا بينهن إذا اجتثبّت 
الکبائژ؛”''. 

- ولفظٌ المغفرة أكملٌ من لفظ التكفير؛ وغذا کان مع الكبائر» والنکفیژ مع 
الصغائرء فان لفظ المغفرة یتضمن * الوقاية والحفظء ولفظ التكفير یتضمن السترّ 
والإزالة وعند الإفراد يدل كل منهما في الآخر کم تقدم. 

وإذا فهع هذا فهم السب في الوعدِ على المصائب والهموم والغموم والنصب 
ری لہ بب صرق پر یت «ما يُصيبٌ الوم من 
هم ولاغمٌ ولا دی - حتی الشوكةٌ يشاكّها - إلا كَفُر الله بها من خطاياه»”". فان 
الصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب» ولا تعفر الذنوثُ جميعًا | إلا بالتوبة» أو بحسنات 
تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوبٌ» فهي كالبحر لا يتغيرٌ با جیفء وإذا بلغ الاء قليِنِ ل 

فلأهل الذنوب ثلاثة ة نها عظام يتطهرون بها في الدنياء فان لم تفي بطهرهم 
هروا في نہر ا ححیم یوم م القیامة: نهر التوبة النصوح» وهر ا حسناتِ المستغرقة 
للأوزار المحيطة بہاء ور ر المصائب العظيمة المكفرة» فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخلة 
أحد هذه الأنار الثلائت فوَرَد القيامة طيبًا طاهرّاء فلم تج إلى التطھبرِ الرابع 


.)۲۳۳( مسلم‎ )١( 
.)۲۵۷۲( ۱ء ومسلم‎ ٥٤ ۰( البخاري‎ )٢( 


فصل [ توبة العبد بين توبتين من ربه ] 
وتوبة العبد إلى الله محفوفةٌ بتوبة من الله عليه قبلّهاء وتوبة منه بعدّهاء فتوبّه بین 
توبتین من ربه: سابقةء ولاحقة؛ فإنه تاب عليه أو إِذنّا وتوفيقًا وإطاماء فتاب 


العبدٌء فتاب الله عليه ثانيًا قبولا واثاب قال الله سبحانه وتعالی: « لد اب للع 
اك واآمهجریت والتصار ليت اه ف کا اة سره مڑ بد ما کاد ریم 


رب بر ےو کے حم 7 ورب و و 


قَلوبٌ رنه کت تاب عَم 3 2 ھ به روگ رو (0) ول ال زیت خلفوا 
مدا سا لات بت ساقت لهم نشم ونوا أن لاملا یم ال ِا لب 
تب کو را إِنَّ أله هو الب اليم € [التوبة: ۱۱۷ - ۰]۱۱۸ فأخير سبحانه 

توبته عليهم سبقث توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سیا مقتضیا 


لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى علیهم» والحكم ينتفي لانتفاء 
علته. 


2 


أن 


فتوبةٌ العبد رجوغه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إن وتوفيقٌ» وقبول 
وامداد. 

فصل [الأحوال التي تکون معها الكبيرة صفيرة وبالعکس] 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التفطنٌ له» وهو أن الكبيرةً قد يقترن ہا - من ا حیاء وا خوف 
+٤‏ وقد یقت بالصفيرة - مر قلة ایا وعدم ۱ 
البالای وترك ا خوفء والاستهانة بها - ما یُلجقها بالکباثره بل يجعلّها في أعلى 
رتبها. 

وآیضا فانه یی للمحبٌ ولصاحب الإحسان العظیم ما لا يُعقّى لغیرہ 
ویسامح بها لا يسامح به غيره. 


@ المكتبة الرابعة للأسرة 


[ المغفرة لصاحب التوحيد] 

اعلَّمْ أن أشعة «لا إله إلا الله» تبددُ ین ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفهء فلها نو وتفاوت آهلها في ذلك النور - قوةٌ وضعمًا - لا حصیه 
إلا الله تعالى. 

فون الناس مَن نور هذه الكلمة في قلبه کالشمس؛ ومنهم مَن نوزها في قلبه 
کالکوکب الدري» ومنهم مَن نورّها في قلبه کالشعل العظيم» وآخرٌ كالسراج 
المفيء» وآخر کالسراج الضعیف؛ وطذا تظهر الأنوارٌ يوم القيامة بأیم|نہم وبين 
آیدییم على هذا القدار» بحسب ما في قلوہم من نور هذه الكلمة علا وعملاء 
ومعرفة وحالا. 

ولیس التو حید جرد اقرار العبد بأنه لا خالق إلا ا وأن اله رب كل شىء 
وملیکه» كما كان عباد الأصنام مقرّین بذلك وهم مشركونء بل التوحيد يتضمّن - 
ين حبة الله» وا خضوع له والذلّ له وكالٍ الانقياد لطاعته» وإخلاصِ العبادة له 
وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» والمنع» والعطای والحبٌء والبغض - 
ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى العاصي والإصرار عليها. 

ومّن عرّف هذا عرّفَ قول النبي لله: «إن الله حرم على النار مَن قال: لا ال إلا 
الله يبتغى بذلك وجة الله)”". 

والشارعٌ - صلوات الله وسلامه عليه - لم مج ذلك حاصلا بمجردٍ قول 
اللسان فقط فإن هذا خلاف العلوم بالاضطرار من دين الاسلام» فان المنافقين 


(۱) البخاري (٤٢٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ وآأخر)ء ومسلم (۳۳ء .)۲٦۳‏ 


:© مختصر مدارج السالكين تہ ا سي یی 


يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النار» فلابدٌ من 
قول القلبء وقول اللسان. 

وتاگل حديتٌ البطاقة”" التي توص في کف ويقابلها تسعةٌ وتسعون سجلاه 
کل سجل منها مد البصر» فتق البطاقة وتطیش السجلا فلا لب ومعلومٌ أن 
كل مود له مثل هذه البطاقة. وكثيرٌ منهم یدخل الناز بذنوبه» ولكن السر الذي 
ثقل بطاقةً ذلك الرجل وطاشّث لاجله السجلاث ليا لم يحصّل لغيره من آرباب 
البطاقات انفردث بطاقته بالثقل والرزانة. 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل الائة"" من حقاتي الایمان التي لم تشه عند السياق 
عن السبر إلى القرية» وحلتّه - وهو في تلك ال حال - على أن جعل ينوءٌ بصدره» 

۶ ہے و ۴ و 5 سو ۶ 4 04 
ویعالخ سکراتِ الموت» فهذا أمرٌ آخز وإيان آخرٌء ولا جرم أن أ حق بالقرية 
الصا حة وجَعل من أهلها. 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البَخِيٌ التي رأت ذلك الكلب وقد اشتذً به العطش 
يأكل العَرّى 27 فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة» وعدم العین؛ وعدم من 
ترائیه بعملها - ما حلّها على أن َرَت بنفسها في نزول البتوه وملء الاء في نها 
وم تعبا بتعرضها للتلفيء وحلها مها بفيها وهو مان حتى أمكنها الرقيّ من 
البتی ثم تواضمُھا لهذا الخلوق الذي جرت عادةٌ الناس بضربه» فأمسکٌث له اف 
بيدها حتى شرب من غبر أن ترجو منه جزاء ولا شکور فأحرقَتُ أنوارٌ هذا لد 
ین التوحيد ما تم متها ون یار 


)١(‏ الترمذي (۲۷۳۹)ء و أجد (۱۱/ ۰٥۷٦ء‏ 1۳۷ وأخر). 
(۳) البخاري (۰۳۳۲۱ 1۷ ۰۳ وآخر)ء ومسلم .)۲۲٢٤(‏ 


2 المكتبة الرابعة للأسرة 
فهكذا الاعیال والعَالُ عند الله والخافل في غفلة من هذا الاکسیر الكيماوي؛ 
الذي إذا وْضِعَ منه متقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قَلبَها ذھبّاء والله المستعان. 
فصل في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها 
وهی اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله كك هی آجناس المحرّمات: الكفرٌ 
والشرك والنفاق والفسوق» #الخضتان: والإثمء والعدوان» والفحشاع. والمنكن 
والبعُي والقول على الله بلا علم» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. 
فهذه الاثنا عشر جنا عليها مداژ کل ما حرّم اه وإليها انتهاء العام بأس رهم 
إلا تباعالرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وقد یکونْ في الرجلِ آکتژها وأقلّها؛ أو 


واحدة منهاء وقد يعلمٌ ذلك» وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء وإنا 
يمن التخلص منھا لمن عرّقها. 

فصل في مشاهد الخلق في المعصية 


وهي ثلائةً عشرَ مشهدًاء فالأربعةٌ لول للمنحرفین, والثانية البواقي لأهل 
الاستقامةء وأعلاها الشهد العاشر. 

[ المشهد الأول : مشهد الحيوانية ] 

فأمّا مشهدٌ ا حيوانية وقضاءٌ الشهوة فمشهدٌ الجهالٍ الذين لا فرق بينهم وبين 
سائر ا حیوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» لیس هنهم إلا جرد نیل الشهوة 
بأي طريق أفضّث إليهاء فهؤلاء نفوشُهُم نفوش حيوانية لم تترق عنها إلى درجة 
الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة» فهو لاء حاٹُم أخسٌ من أن تُذکن وهم في 
أحوالمم متفاوتون بحسب تفاوت ا حیوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


والمقصود: أن أصحابَ هذا الشهد لیس م شهودٌ سوى ميل نفوسهم 
وشهواهم. لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة. 1 

الشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة 

كمشهدٍ زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة 
الإنسانية» وأن تركيبَ الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطهاء كا يقتضي 
بغي بعضها على بعض وخروجّه من الاعتدال بحسب اختلافٍ هذه الأخلاطء 


فكذلك ترکیبّه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية تتقاضاه آثارٌ هذه 
الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. 


المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر 

وهم الذين يَشهدون أنهم جبورون على أفعالجم» وأا واقعةٌ بغير قدرتهم بل 
لا يشهدون أنها أفعاهُم ألبتة. 

وهؤلاء أعداءٌ الله حقاء وأولياءٌ إبليس وأحباؤٌه وإخوالہ وإذا ناح منهم نائمْ 
على إبليس رأیت من البكاء والحنين أمرًا عجبّاء ورآیت من ظليهم الأقدارٌ واتهامهم 
ا لحار ما يبدو على فلتاتِ ألسنتهم» وصفحاتِ وجوههم. 

المشهد الرابع : مشهد القدرية النفاة 

یَشھدون أن هذه الجناياتٍ والذنوب هم الذين أحدثوهاء وأا واقعةٌ بمشيئتهم 
دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم یدز ذلك عليهم وم یکتبّه» ولا شای ولا حل 
أفعاكم» وأنه لا یقدژ أن بهدي أحدًا ولا بضله إلا بمجرد البيان» لا أنه همه الهدّى 
والضلالٌ والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. 

والشیطان قد رَغِيَ منهم بهذا القدرء فلا یزژهم إلى المعاصي ذلك ال 
ولا یزعجهم إليها ذلك الإزعاج. 
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الشهد الخامس: - وهوأحد مشاهد أهل الاستقامة - مشهد الحكمة 


وهو مشهدٌ حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ویکرهه» ويلومٌ 
ويعاقبٌ عليهء وأنه لو شاء لعصمّة منه» وال بينه وبينه» وأنه سبحانه لا يَُعصّى 
قسراء وأنه لا يكون في العام شي إلا بمشيئته: «آلا له امک وال بر الہ رن 
میت ٭ [الأعراف: .]٥٤‏ 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم مق شيئا عبتا ولا سدّی» وأن له الحكمةً 
البالغة فی كل ما قدّرّه وقضاه من خير وشرٌ وطاعةٍ ومعصية وحكم باهرة تعجر 
العقولُ عن الإحاطة بكنههاء وتکل الألسنٌ عن التعبیر عنها. ۱ 

فمصدرٌ قضائه وقدره ما يبغضُه ویسخطه اسمّه «احکیم» الذي رت حکمثه 
الألبات» وقد قال تعالى للائکته لما قالوا: #أَجَحَمَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيِسَفِكَ اليمَاء 
وم شب میا وس لك 4 [البقرة: ۳۰] فأجاءهم سبحانه بقوله: إن أَعلَمْ ما ا 
ود فلله سبحانه في ظهور العاصي والذنوب والجرائم رترب آثارها ین 
الآياتِ واشکم. وأنواع التعريفاتِ إلى خلقه» وتنويع آیاتہ ودلائل ربوبیته 
وداه وافیته, وحکمته» وعزته» وغام ملک رکال قدرته» و شاط علمه - ما 
یش أولو البصائر عیاًا ببصائر قلویم فيقولون: ريما لت کد لکد 4 
لک عمران: »]۱٩۱‏ إن هي إلا حكمتك الباهرةء وآيائك الظاهرة. 

فكم من آية في الأرض بينة دالة على ا وعلی صدقٍ رسله وعلى أن لقاءه 
حق- كان سببُها معاصي بني آدع وذنوبهم» كآيته في إغراقی قوم نوح» وعلو الاء على 
رء‌وس الجبال حتی آغرق جنيع آهل الأرض ونجّی أولياءه وأهل معرفته وتوحیده» 
فکم فی ذلك من آية وعبرة ودلالة باقیة على مر الدهور؟! 


.© إمختصر مدارج السالكين لیَٔمسصٗوو سچملٹپھحتے 

وأمّا حظ العبد في نفسه وما مضه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده 
وقوة و بصيرته» وکال عليه ومعرفته بالله وأسماثه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية 
والربوبیف وکل مؤمن له من ذلك شِرْبٌ معلومٌ» ومقامٌ لا يتعداه ولا یتخطاه والله 
الموفق والمعين. 

الشهد السادس : مشهد التوحيد 

وهو أن يشهد انفراد الربٌ تبارك وتعالى بالخلقٍ وا حکم؛ وأنه ما شاء كان» وما 
یش | یکن» رآنه لا ا زار شاف اتاج مقهورون تحت قبضته» را 
ما من قلب إلا وهو بین إصبعین من آصابعه. إن شاء أن یقیمَه آقامه وان شاء أن 
يزيغة آزاغه. 

والقصوذ: أن العبدَ يِحصّلٌ له هذا في الشهد من مطالعة ال جنایاتِ والذنوب» 
وجریانها عليه وعلی الخليقة بتقدیر العزیز الحكيم» وأنه لا عاصمَ من غضبه 
وأسباب سخطه إلا هو ولا يل إل طاعيه الا بمعونته» ولا وصول إل مرضاته 
إلا بتوفیقه. 

الشهد السابع؛ مشهد التوفيق وا لغذلان 

وهو من تمام هذا ا مشه" وفروعه» ولکن أَفرِد بالذکر لحاجة العبد إلى شهوده 
وانتفاعه به» وقد أجمع العارفون بالله أن التوفیٌ هو ألا يكلّك الله إلى نفسلت» وآن 
الخذلان هو أن جل بينك وبين نفسك. 


)١(‏ أي: مشهد التوحيد السابق. 
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فالعبیڈ متقلّبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبدٌ فی الساعة الواحدة ينال نصيبه 
من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكرّه ويشكره بتوفيقه له» ثم يَعٍيه ويخالفه 
ويُسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائرٌ بین توفيقه وخذلانه» فان وف فبفضله 
ورحمته» وان خذْلَهُ فبعدله وحکمته. 

فمتى شهة العبدٌ هذا المشهد وأعطاه حقّه عَلِمَ شدة ضرورته وحاجته إلى 
التوفیق في كل نفس وكل الحظةٍ وطرفة عين» وأن اه وتوحيدّه بيده تعالى» لو تخل 
عنه طرفة عين تل عرش توحيده» وخرت سماء إيهانه على الأرض» وأن المسك له 
هو من یمسك السیاء أن تقح على الأرض إلا بإذنه. 

المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات 

وهو من أجل المشاهدء وهو أعلى ما قبله وأوسمٌ وَالَطْلّمُ على هذا المشهد: 
معرفة تعلتي الوجودِ خلقًا وأمرًا بالاسیاء اششتّی» والصفاتٍ العُلاء وارتباطه بهاء 
وان كان العالماب)| فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

فمن أسرائه سبحانه: الغفال التواب العفق فلاب هذه الأسیاء من متعلقات» 
ولاب من جناية خفن وتوبة تقبل» وجرائع يُعفى عنهاء ولابد لاسمه الحكيم من 
متعلق يَظهرٌ فيه حکمّه إذ اقتضاء هذه الأسماء لاثارها کاقتضاء اسم الخال الرازق 
العطي المانع» للمخلوق والرزوق واْعطی والمنوع؛ وهذه الأسماء كلها خشنی. 

فمن تأمّل سریان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبن له أن مصدرٌ 
قضاء هذه الجناياتٍ من العبيد» وتقدیرّھا هو من كال الأسماء والصفات والافعال. 
وغاياتها أيضا: مُقتقٌی حمده و دہ کا هو مُقتقٌی ربوبیته وإهيته. 


المشهد التاسع: مشهد زيادة الإ یمان وتعدد شواهده 
وهذا من ألطفي المشاهي. وأخصّها بأهل العرفة ولعل سامعه يُبادرٌ إلى |نکاره» 
ويقول: كيف يشهدٌ زيادة الإمان من الذنوب والمعاصي؟ ولاسیم| ذنوب العبد 
ومعاصیه» وهل الال عا فانه جاح السلف يزيل بالطاعة: وخ 
بالعصية. 
فاعلَمْ أن هذا حاصلٌ من التفاتِ العارف إلى الذنوب والعاصي منه ومن غبره 
وال ترب آثارها علیھاء وترتبٌ هذه الاثار علیها عَلَمٌ ِن أعلام التبو وبرهانٌ من 
براهینِ صدق الرسل» وصحة ما جاءوا به. ۱ 
فان الرس صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد با فيه صلاخ ظواهرهم 
وبواطنهم؛ في معاشهم ومعادهم» ونبوهم عا فيه فساڈ ظواهرهم وبواطنهھم؛ في 
العاش والمعادء وأخبروهم عن الله 5 أنه یب كذا وكذاء ويب عليه بكذا وكذاء وأنه 
يُبغض کیت وكَيْتَ» ویعاقب عليه کیت وكَيْتٌ) وأنه إذا أَطِيعَ با أمرَ به کر عليه 
بالامداد والزيادة و ا في القلوب والأبدانٍ والأموال» ووَجَدَ العبد زيادته وقوته في 
حال كلية واھ زد خر ا موجه ت ت اه مش النقصء والفساد والضعف؛ 
وال والهانةه واتقارق وضیق الس وتتکد الیاة - تار عي قال مال « ون 
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مر من زککری ن له مود صَدكا وش ره يوم اق اعم 4 [طه: ۱۲4]. 

وآثاژ الحسناتِ والسیئاتِ في القلوب والأبدانٍ والأموال مر مشهود نی العالم» 
لا ینکره ذو عقل سليم» بل یعرفه المؤمنُ والكافرٌ والبرٌ والفاجرٌ. 

فشهوذ العبد نقصّ حاله إذا عصّی ربه وتغیر القلوب عليه وجفوھًا منه 
وانسدادٌ الأبواب في وجهه. وتوعر السالك علیه وهواته على أهل بیته وأولاده 
ےر ماي 
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لذلك - مما يقوي ي إبعاه» فان آقلح وباشرٌ ر الأسباب التي تُفضي به إلى ضد هذه ا حال 
رأى العرٌ بعد الذلَ» والغنى بعد الفقر» والسرور بعد ا حزنِء والأمنّ بعد الخوفٍ» 
والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهزه؛ ازداد إیمنًا مع إیمانه. 

المشهد العاشر: مشهد الرحمة 

ان العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوةٌ والكيفية الغضبية 
التي كانت عنده لمن صدر منه ذنبٌ» حتى لو قدرٌ عليه لأهلكة» وربا دعا الله عليه أن 
يهلكّه ويأخدّهء غضبًا منه ش وحرصًا على ألا يعصي» فلا يد في قلبه رحةً للمذنبین 
ا خاطئين» ولا يراهم إلا بعینِ الاحتقار والازدراء ولا یذکزهم إلا بلسان الطعن فيه 
والعيب لهم والذم فإذا جرّث عليه المقاديرٌ وغل ونفشہ استغاث الله والتجاً إليه 
وقلمل بین يديه تململ السليم» ودعاه دعاء الضطر فتبدکث تلك الغلظة على الذنبین 
رف وتلك القساوةٌ على الخاطئين رحمة ولینَاء مع قيامه بحدود اللہ وتبدل دعاؤه عليهم 
دعاءً هم» وجعل لهم وظيفة من عمره» یسأل الله أن یغفر هم. 

فما آنفعه له من مشهدء وما أعظعَ جدواه عليه! وال أعلم. 

[المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف] 

فيورثّه ذلك: الشهد الحادي عشرء وهو مشهدٌ العجز والضعف. وأنه أعجز 
شيء عن حفظ نفیه وأضعلّہ ونه لا قوة له له ولا قدرة ولا حول الا بربه» فيشهد 
قله كريشة ملقاةٍ بأرض فلاة تقلبّها الرياحٌ ی يمينا وشیالا. 

وهكذا حال العبد مُلقَّى بین الله وبين أعدائه من شیاطینِ الإنس والجن» فإن 
حماه منهم وكمّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وان تخل عنه ووكلّه إلى نفسه طرفة عين ل 
ینقیم علیهم بل هو نصيبٌ من ظفرّ به منهم. 
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والقصود: أن هذا المشهد يعرف العبدَ أنه عاجرٌ ضعیف» فتزول عنه رعوناتٌ 
الدعاوى والاضافات إلى نفسه» ويعلمٌ أنه ليس له من الأمر شيءٌ» ولیس بيده شیم 
: 2 5 و 
[[المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار وا لخضوع والافتقار للرب عل ] 
فحيتئلٍ يطلعٌ منه على الشهد الثاني عشرء وهو مشهدٌ الذل والانكسار 
والخضوع والافتقار للربٌّ عل فیشهد في کل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة 
ضرورة ا وافتقارًا تاا إل ربه وولبه ومن بیدہ صلاحه وفلاحه» وهداه 
۸ 
وسعادته. 


وهذه ا ال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارهٌ حقيقتهاء وانا تدرك بامصول» 
فيحصلٌ لقلبه كسرةٌ خاصةً لا یشبهها شی بحیث یری نفسه کالاناء الرضوضی") 
تحت الأرجل؛ الذي لا شیء فیه» ولا به ولا منه» ولا فيه متفع ولا یُرغبُ في مثله» 
وأنه لا پصلخ للانتفاع إلا بجي جدیدٍ من صانعه ويره نحیتلٍ پستکاڑ في هذا 
الشهدٍ ما من ريه لبه من ام ویری او یستحق قلیلا منه ولا را ای حبر 
ناله من الله استکثرّه على نفیمه» وعلم أن قدرّه دونه» وأن رحة ربه هي التي اقتصت 
ذکره به» وسیاقتّه إليه» واستقل ما من نفسه من الطاعاتِ لربه» ورآها ولو ساوت 
طاعاتِ الثقلِنِ من أقل ما ينبغي لربه عليه» واستکتر قلیل معاصیه وذنوبه» فان 
الکسرة التي حصلت لقلبه أوجبّتُ له هذا کله. 

فما أقربّ الجر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصرّ والرحمة والرزق منه! 
وما أنفعَ هذا الشهد له وأجداه عليه! 


)١(‏ المرضوض: أي المكسور. 


المكتبة الرابعة للأسرة 
ری 010 رس مت 


[المشهد الشالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به ] 

فإذا استبصر في هذا الشهی وتمكّن من قلبه» وباشرّه وذاق طعمّه وحلاوته 
ترفی منه إلى المشهدٍ الثالث عشرء وهو الغاية التي شكر إليها السالکون وأمّها 
القاصدون» ولحظ إليها العاملون» وهو مشهد العبودية والحبة» والشوق إلى لقائه 
والابتهاج به» والفرح والسرور به» فتقر به عينه» ويسكنٌ إليه قلبه» وتطمئنٌ إليه 
جوارخه» ويستولي ذکژه على لسان حه وقلیه» فتصیڑ خط رات الحبة مکانٌ خطراتِ 
العصیةء وإراداث التقزب إليه وإلى مرضاته مکانْ إرادة معاصیه ومساخطفب 
وحرکات اللسانِ والجوارح بالطاعات مکان حرکانها بالعاصي قد امتلا له من 
محبته» ولمج لسائه بذكره» وانقادّت ال موارخُ لطاعته» فان هذه الكسرةً الخاصة لها 
ثيرٌ عجيبٌ في المحبة لا يعبر ير عنه 

ويحكى عن بعض العارفین أنه قال: دخلتٌ على الله من آبواب الطاعات كلّهاء 
فا دخلتٌ من باب إلا رأيتٌ عليه الزحاع فلم أتمكن من الدخولِء حتى جئثٌ باب 
اذل والافتقارء فإذا هو أقربُ باب إليه وآوسئه» ولا مزاحع فيه ولا معوقّ, فیا هو 
إلا أن وضعتٌ قدمي في عتبته» فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

والقصد: أن هذه الذلةً والكسرةً ا خاصةً تدخلّه على الله» وترميه على طريق 
المحبة» فيُفتتحُ له منها بابٌ لا یمتح له من غير هذه الطریق؛ وإن كانت طرق سائر 
الأعمالٍ والطاعاتِ تَفتحٌ للعبد أبوابًا من المحبة» لکن الذي يفت منها من طريق 
الذلّ والانکسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعینِ الضعفب والعجز والعيب 
والنقص والذم. بحيث يُشاهدها ضيعة وعجرًّاء وتفریطا وذنبًا وخطيئة - - نوع آخر 


يي ال کے و 
وفتح آخر. 


و مختصر مدارج السالکین 
[منزلۃ الإنابة] 

فإذا استقرّت قدمَهٌ في منزل التوبة رل بعدّه منز الإنابة» وقد آمر اللہ تعا ی بها 
في کتابه» وأثنى على خلیله بهاء فقال: ٭ وبا إل میک € [الزمر: ۰4 وقال: اد 
اد للم وه میب © [هود: ۷۰]. 

الإ بانب وی وهي إن الخلوقاتِ كلهال يشر ھا الوم 
والكافرٌ وال والفاجرٌء قال اللہ تعلی: ودا مس الاس رد عو رکم ےل 4 [الروم: ۲۳۲. 

والإنابة الثانية: نابة آولیائه: وهی إنابةٌ لإلحيته إنابةً عبودية وحبة» وهی تتضمَنُ 
أربعة آمور: محبته» والخضوع له والاقبال عليه والاعراض عما سواه. 

وفي اللفظة معنی الاسراع والرجوع والتقدم» والنیبُ إلى الله: السرخ إلى 
مرضاته الراجع إليه کل وقت: المتقدمٌ إلى عابّه. 

وهي ثلالة آشیاء: الرجوعٌ إلى الحق إصلاحًا کیا رَجَحَ إليه اعتذاژا» والرجوغ 
إليه وفاءً ما رَجَعَ إليه عهذاه والرجوخ إليه حالا كا رجِعْتٌ إليه إجابة: 

- لا كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والاقلاع عن معصیته كان من تتمة 
ذلك رجوعه إليه بالاجتهای والنصح في طاعته. کما قال: امن تاب وم ول 
ایحا 4 [الفرقان: ۷۰]ء فلا تنفع توبة وبطالة. 

- وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهیه كا رجعت إليه عند أخذ العهد عليك؛ 
فرجَعْتَ إليه بالدخول تحت عهده أولاء فعليك بالرجوع بالوفاء با عاهدته عليه 
انیا والدین کله عهدٌ ووفا فإن الله أخذ عهدّه على جميع المكلفين بطاعته» ومذح 
الموفين بعهده» وخر ۳ هم عنده من الأجرء فقال: ومن اوی ما عهد مه الله سوه 


کپ جو مس 
۰ 


آجراعظیما € [الفتح: ۱۰]. 


ہے ی ی 0 0000َ الرابعة لدسرة 


- «والرجوعٌ إليه حالا کیا رجمٰت إليه إجابة»: أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته 
بلك وسَعْدَیك قولاء فلابدٌ من الإجابة حالا تُصدّقٌ به المقالّ» فان الأحوال 
تصدّقٌ الاقوال أو تکذیجاء وکل قول فلصدقه وكذبه شاهدٌ من حال قائله فى) 
رجعت إلى الله إجابة بالمقال» فارجع إليه إجابةٌ بالحال. 

فصل [ من علامات الإنابة ] 

ومن علاماتِ الانابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة» والخوفٌ عليهم» مع فتجيك 
باب الرجاء لنفيك» فترجو لنفسك الرحمة» وتخشی على أهل الغفلة النقمة» ولكن 
ارج لهم الرم واخش على نفسك النقمةء فإن كنت لابد مستهینا بهم ماقتّا هم 
لانکشافی آحواهم لك» ورؤية ما هم عليه - فكن لنفسك أشدَّ مقتا منك طم» وكن 
آرچی شم لرحمة الله منك لنفسك. 

[منزلۃ التذكر] 

ثم ینزل القلبٌ منزل التذكر وهو قرينٌ الإنابة» قال الله تعالى: ما ید کر 
ال من ینیب ¥ [غافر: ۰۲۱۳ وقال: طس ردگری لکل عب تپ € [ق: ۸]. وهو من 
خواص أولي الألباب» کما قال تعالی: ماک وو الاب € [الرعد: ۰۲۱۹ وقال تعالى: 
رايد ڪر ر کی € [البقرة: ۲1۹] . 

والتذكرٌ والتفكرٌ منزلان يثمرانٍ آنواع المعارف» وحقائق الإيهان والاحسان» 

,2 ۰ سی ۰ ۰ ۰ سے 9 0 
والعارف لا يزال یعوڈ بتفكره على تذکره» وبتذكره على تفکره» حتى یفتح قفل قلبه 
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والتذكر تفعّل من الذکر وهو ضذ النسیان» وهو حضورٌ صورة ا مذکور العلمية 

في القلب؛ واختير له بناء التفعل حصوله بعد مهلة وتدرج» كالتبصر والتفهم والتعلم. 


کی رش ا ا هی O‏ مک ری 


فمنزلة التذكر من التفكر منزلةٌ حصول الشىء الطلوب بعد التفتيش عليه؛ وطذا 
كانت آيات الله التلوة والمشهودة ذکری کم قال في المتلوة: وم تیا موی هدع 
20 تیاس یل الب هوک لأؤلي لبلب 4 [غافر: .]٥٥:۵٣٥‏ 

[منزلۃ الاعتصام] 

ثم ینزل القلبُ منز الاعتصام» وهو نوعان: اعتصامٌ بالله» واعتصامٌ بحبل 
الف قال الله تعا ی: « وَأَعَتَصِمُوأ بل ال جمیعا ولا مرا © [آل عمران: 02۱۰۳ وقال: 
#وأعتص مو ا بال هو موك حمالمو ونع لیر 4 1ا لحج: ۷۸]. 

والاعتصام افتعال من العصمةء وهو التمسكُ ہما يعصمّك ويمنك من 
الحذور والمخوف. فالعصمة: الحميةء والاعتصام: الاحتماۂ ومنه سيت القلاغ: 

ومدارٌ السعادة الدنیویة والآخرویة على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» 
ولا نجاةً إلا لمن مسك بهاتين العصمتّن. 

فالاعتصامٌ بحبل الله يُوحِبٌ له الحدايةً واتباع الدليل» والاعتصامُ بالله ثوحب 
له القوة والعدة والسلاح والمادة التي یستلئم بها في طريقه: 

- الاعتصام بحبل الله: هو الحافظةً على طاعته» مراقبًا لأمره. ویریدُ بمراقبة 
الأمر : القيامٌ بالطاعة لأجل أن الله أَمَرَ مها وأحبّھاء لا لمجرد العادة» أو لعلة باعثة 
سوى امتثال الأمر. 

وهذا هو الاییان والاحتسابُ المشارٌ إليه في كلام النبي ته كقوله: «مَن صامَ 
رمضانٌ إبهانًا واحتسابا»”"”» و«معن قاع ليلةَ القدر ياتا واحتسابًا عفر له»۳. 


.)۷۰( البخاري (۳۸ء 5 ١١7)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۷٦۰( البخاري (۱۹۰۱ء ٢۲۰۱ء وأخر)» ومسلم‎ )۲( 


ی ا 7  -‏ ا 
فالصیامٌ والقيامٌ: هو الطاعة. 
والإيمانٌ: مراقبة الأمر. 
وإخلاصٌ الباعث: هو أن یون الإيهانٌ لین لا شيءَ سواه. 
والاحتسات: رجاءً ثواب الله. 
- وأما الاعتصام به: فهو التوکل علیه» والامتناعٌ بەہ والاحتما به» وسؤالّه أن 
يحمي العبد ويمنكّه» ویعصمّه ویدفع عنه. 
[منزلۃ الفرار] 
قال الله تعالى: تال أل 4 [الذاريات: 0۰ وحقيقة الفرار: ا رب من شىء 
إلى شيء» وهو نوعان: فراژ السعداءء وفرارٌ الأشقياء. ففراژ السعداء: الفراژ إلى الله 
عز وجلء وفرارٌ الأشقياء: الفرارٌ منه لا إليه. 
وأما الفرارٌ منه إليه ففرارٌ أوليائه» قال ابن عباس خث في قوله تعالی هرا إل 
آنه 4: فِرٌوا منه إليه» واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فوا ما سوى الله إلى 
الله. وقال آخرون: اهرّبُوا ین عذاب الله إلى ثوابه بالإيهانٍ والطاعة. 
[منزلۃ ااریاضۃ] 
هي تمرین النفس على الصدقِ والإخلاص. وهذا يراد به أمران: 
- تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادتهى فإذا 
عرص عليها الصدقٌ قبلَنه وانقادث له وأذعتت له. 
- والثاني: قبول الق من عرضّه علیه» قال اللہ تعالى: « وی باه یدق 
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وص ملق بر ریک هم اللثیت € [الزمر: ۳۳]. 


9ا مختصر مدارج السالكين 
OT‏ یت س سی 
فلا يكفي صدقك بل لابدٌ من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثي من 
الناس یصدق» ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسلء أو غير ذلك. 
[منزلة الخوف] 
el. 7‏ 5 °۰ - ,#8 1 ۹ 
وهي من أجل منازلِ الطريق وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل آحد. قال 
الله تعالى: فلا اوشم رازن إن كنم مُونِیَ € [آل عمران: 1۷۰] وقال تعالى: #وَإِيَىَ 
اهبو € [البقرة: *4]. 
وفي المسند والترمذي”": «عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله 
قول الله: وت مشه ما انوأ ووم َة 4 [المؤمنون: ٦٠ا‏ أهو الذي يزني» ويشربُ 
الخمرٌء ویسرق؟ قال: لا يا ان الصدیق ولكنه الرجلٌ يصومٌ ویصلی ويتصدّقٌ 
0 7 
ويخاف ألا یقبل منه». 
و«الوجل» و«المنوف» و«المنشية» و«الرهبة» آلفاظٌ متقاربة غير مترادفة: 
- الخوفٌ: اضطرابُ القلب وحركته من تذكر الخوف. 
- والخشيةٌ: خوف مقرون بمعرفة. 
- وأا الرهبةٌ: فهي الإمعانُ في المرب من المكروه. 
- وآگا الوجل: فرجفانٌ القلب وانصداعه لذكر مَن يخافٌ سلطائّه وعقوبته» أو 
لرؤيته. 


- وأا الهيبة: فخوفٌ مُقَارِنٌ للتعظيم والإجلال. 


.)۳۱۷۵( الترمذي‎ .) 50 ۱٥٦ /٤۲( آجد‎ )١( 


فاسلخوف لعامة ااؤمین واي للعلاء ارف ا لهو 
للمقرّبين» وعل قدر العلم والعرفة يكون الخوفُ والحشیذ سوہ 
لأعلمُکم بالہ و اکم له خضيةٌ)20. 

فصاحبٌ الخوف يلتجئ إلى اهرب والإمساك. وصاحبٌ الخشية يلتجئ إلى 
الاعتصام بالعلمء ومٹلھما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق» فالأولٌ 
يلتجئ إلى ا حمیة والهربء والطبيبٌ یلتجیٔ إلى معرفته بالأدوية والآدواء. 

ولوف ہی وه فیعض رو لرا وف ورن 
بزوال المخوفيء فان هل ال حنة لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. 

والخوفٌ المحمودٌ الصادق: ما حال بین صاحيه وبين حارم الله تہ فإذا تجاوز 
ذلك خيف منه اليأسٌ والقنوط. 


0 1 


[ فصل القلب كالطائر] 

القلبٌ في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائر» فالمحبةٌ رأشہء والخوفٌ والرجاء 
جناحاه» فمتى سم الرأسٌ وابمناحان فالطائر جي الطیرانء ومتى فطع الرأسٌ مات 
الطائرٌ» ومتى قَقَدَ ا جناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسرء ولكن السلف استحبوا 
أن يقوى في الصحة جناح الخوفٍ على جناح الرجای وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاء على جناح ا خوفي. 


.)۲۳٥٢٣( البخاري (۱ ۱۰-۰ ۰ء ومسلم‎ )١( 


9 - 9 ”ٗ9 یفک ی0 
[منزلۃ الإ شفاق] 


ال سرے سے 


قال الله تعالی: « زین کو ریم ایب وهم م لسَاعة مُشَفِفُوت € [الأنبياء: )]1٩‏ 


5 5 : گے ہر ہو۔ےہ ہے ۔ سے ال سر باهر سه ہر 
وقال تعالی: « وم مک يتأن )الوا 
له عتا ووقَتا عَدَابٌ اَلمَمُوبر # [الطور:۲۷-۲۵]. 


إن ڪال ف ملا مُمْفِقَِ © فک 
الاشفاق: رقةٌ الخوف» وهو خوفٌ برحمةٍ من الخائف لمن يخافٌ عليه» فنسبته إلى 
5 5 2 
الخوف نسبةٌ الرأفةٍ إلى الرحمة» فإنها ألطفٌ الرحمة وأرقها. 
[منزلة الخشوع ] 
قال اللہ تعال: « # الم بان لت -امتراآن سح فو لز ڪر ال وم ر ین این » 


.]١5 [الحدید:‎ 
2 

والخشوحٌ في أصل اللغة: الانخفاض» والذل» والسكون. 

والخشوع: قيامٌ القلب بين يدي الربٌ با ضوع والذل والجمعية عليه. 

فون علاماته: أن العبدَ إذا خولف ورد عليه باق استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. 

7 7 0 و 

وأجمع العارفون على أن ال خشوعٌ عله القلب» وثمرثة على الجوارح» وهي 
تظهره وقال اتی لا «التقوی هاهنا» وآشار ال صدره ٹلا رات 

ورأى عمرٌ بن الخطاب لله رجلا طأطأ رقبتّه في الصلای فقال: یا صاحبَ 
الرقیق ارقم رقبتك؛ لیس الخشوعٌ في الرقاب» انا الخشوعٌ في القلوب. 


( مسلم (۲۵18). 


المكتبة الرابعة للاسرة 
[منزلة الإخبات] 

قال الله تعالى: «وتشر امین 4 لامج ٤ء‏ ثم كشّفَ عن معناهم فقال: 
الث إا در أنه میت فلونهم ریت عل مآ آصاببه بهم والمقيوى سار وم رهم 
يك € [الحج: ٣۳]۔‏ 

و ا جم من الأرض. وبه فر ابن عباس تفه 
وقتادة لفظ المحتینَ مین € وقالا : هم التواضعون. وقال مجاهد: اة المطمئرٌ إلى 
الله كك eT‏ الطمئنٌ من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. 

وهذه الاقوال تدوژ على معنین: التواضع» والسکون إلى الله 3+ ولذلك عد 
ب «إلى» تضميئًا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسکون إلى الله. 

ولا كان الإخباثٌ أولّ مقام يتخلّصٌ فيه السالكُ من التردد الذي هو نوع غفلةٍ 
وإعراضي» والسالك مسافرٌ إلى ربه» سائرٌ إليه على مدى أنفاسه» لا ينتهي مسبزه إليه 
ما دام تس يصحيّه - شب حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرِدُه المسافرٌ على 


ي 


ظمأ وحاجة في أول مناهله» فيرويه مورده» ویزیل عنه خواطرٌ تردده في تام سفرہ 
أو رجوعه إلى وطیہ لمشقة السفر؛ فإذا ورد ذلك الاء زال عنه الترددٌ وخاطِرٌ 
الرجوع» كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخل من التردد والرجوع؛ 7 
أول معارل الطمأئينة بسفره» ود في الم 


قال الله تعالى: 8 ما عند یمد وما عند أله باق € [النحل: 647 وقال تعالى: 
« أعكموا اما لذي الڈنیا ليب کو ور وکا خر ینک وتَكامْ ف الاگول ولاو کل یی 
۶ 2 


از ای ہہ مر یم 


سے مھ کے سے او ڈیر سے سرد و و 2 7 
أب الكفار بال ثم مهي فار مصفرا ثم و نحط ما وق لو عذاب سید ومعقرۃ ۳ 
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ا ی تک ریت موی بسک هی ریت مه اف یدش 


وروت وبا بر لا لا مک لمرو > [الحديد: ۲۰ وقال تعالی: نما مكل الْحيّزة 


یہ حور ر مه رد ر چ خر 


لديا گا 2 من السماء فأختاط بل یات الہ 4 الاية [یونس: .]٤‏ 

والقرآن مملوءٌ من التزهید في الدنياء والإخبار بخستها» وقلتها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائهاء والترغیب في الآخرة» والاخبار بشرفها ودوامها. 

فإذا أراد الله بعبد خيًا أقام في قلبه شاهدًا يُعاينٌ به حقيقة الدنیا والآخرة» 
ویؤٹژ منھما ما هو أولى بالإيثار. 

وسمعتٌ شح الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الزهدٌ ترك ما لا ينفح 
في الآخرة» والورعٌ ترك ما تحاف ضر رہ في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
في الزهد والورع وأجمعها. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهدٌ على ثلاثة آوجه: 

- الأول: ترك الحرام» وهو زهذ العوامٌ. 

- والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهدٌ الخواصٌ. 

- والثالث: ترك ما یشغل عن اللہ وهو زهدٌ العارفين. 

وهذا الكلامٌ من الإمام أحمد من أجمع الکلام, ےی انام ين هذا 
العلم بلح الأعلى» وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في ثیانیة أشیاء أحدّها 
الزهد. 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وآخذه في 
منازل الآخرة. وعلى هذا صنف التقدمون کت الزهد. کالزهد لعبد الله بن البارك 
وللامام أحمد ولوكيع» وفناد بن السري» ولغيرهم. 
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ومتعلقة: ستة أشياء لا يستحق العبدُ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: الالء 
ار الوا وی التق کل ها دون ھ 

وليس المرادُ رفضّهاء فقد كان سليمان وداودٌ - عليه السلام - من أزهدٍ أهلٍ 
زمانهما وهم ين الال امَك والنساء ما غیاء وكان نينا محمد م تله من آزهد البشر على 
الاطلاق وله تسح نسوة» وكان علٌ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبیژ 
وعثمان نف من الزهادٍ مع ما كان لهم من الأموال. 

وین أحسن ما قيل في الزهدٍ کلام الحسنِ أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
ا حلالِء ولا إضاعة الال» ولكن أن تکون بما في يد الله أوثقٌ منك با في يدك» وأن 
کرت في نوا او + ا بها ا منك فیها لو ت 

[منزلۃ الورع ] 

قال الله تعالى: 2 ایا الرسل کو من لطبت وَأَعَمَلُوا ديسا إن یکا یکا تفلو عَم * 
[المؤمنون: ٥٥]ء‏ 3 تعالى: لہ" ٤‏ ما جم کر 
es‏ 

والقصود: أن (الورع) يطهرٌ دنس القلب ونجاسته» کا يطهرٌ الا دنس الثوب 
ونجاسته» وبين الثيابٍ والقلوب مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطنةً ولذلك تدل قات الرء ی قي 
المنام على قليه وحاله» ریز کل منهها في الآخر ولهذا م هي عن لباس الحرير 
والذهب» وجلود السباع» ما تم في القلب من اهيئة المنافية للعبودية واخشوع» 
وتأشر الة لقلب واللفس في الثیاب أمرٌ خفيٌ یعرفه آهل البصائر: من نظافتها ودنسها 
000ھ وکسفتها؛ حتی إن ثوب الب یعرف من ثوب الفاجر ولیسا 
علیها. 
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وقد جع النبي له الورع كله في کلم واحدة» فقال: لین حسن إسلام المرء 
تركةُ ما لا یعنیه»() فهذا يعم الترك ما لا يعني ین الكلام» والنظرء والاستماعء 
ئ0" والمٹی؛ والفکں وسائر الحركات الظاهرة والباطنت فهذه الكلمة كاف 
شافيةٌ في الورع. 
فصل [ طریق مختصرة موصلة إلى الرفيق الأعلى] 


ارت کم الى ہجوت ہے ہے شمر الزھت 
والمعرفة کم المحبةً ا والرجاء والقناعة تُمرُ الرضاء ۷ تو 
القلب» والاییانُ بالقدر ر شمر التوكل؛ ودوامٌ تأمل الأسماءِ والصفات یمر العرفت 
4 سم الڑعة يسا والتوية 4 مر المحبة آیضاء ودوامٌ الذكر ب نا ات 

مر الشكر والعزيمة والصبرٌ يثمران جي مود والمقامات» والإخلاص 
والصدقٌ کل مهار ال ويقتضيه؛ والمعرفة تم الخلقَء والفکڑ ب 28 
والمراقبةٌ ر تمر عمارةً الوقتٍ وحفظ الأيام والحياءَ والخشیةً والاناب وإماتة النفس 
وإذلاها وکسڑھا يوجِبُ حياةً القلب وعرّه وجبرة» ومعرفةٌ النفس ومقتها يوجبُ 
الحياءَ من الله كك واستکٹار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات» وعو آثر 
الدعوی من القلب واللنتان یه ال القن رحس التأمل لا تری 
وتسمّمٌ من الآيات الشهودة شمر صحة البصيرة. 

وملاكٌ ذلك كله أمران: 

- أحدهما: أن تنقل قلبّك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. 

: جو جیورت ی دیع 
وما رل لاجله» وأخذ نصببك وحظّك من کل آية من آیاتہ وتُنْزِھا على داء قلبك 


.)79417/5( الترمذي (۲۳۱۷))ء وابن ماجه‎ )١( 


سس مسر يي سس ےآ 
فهذه طريق ختصرةٌ قريبةٌ سهلةً موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنةٌ لا یلح 
سالگھا خوفٌ ولا عطبٌ ولا جوعٌ ولا عطش» ولا فيها فة يمن آفات سائر الطريق 
ألبتڈ وعليها من الله حارس وحافظٌ يكل السالكين فيها ويحويهم؛ ويدفمٌ عنهم. 
ولا یعرف قدرَ هذه الطریق إلا من عَرَفَ طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. 
والله الستعان. ١‏ 
[منزلة التبتل] 


قال الله تعالى: # واد نم ریت وبل إل تياد [الزمل: 4]. 


2 95 7 ره 2 

والتبتل: الانقطاع وهو تفعل من البتّل وهو القطع؛ وسمّيت مريم البتول 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكونّ لما نظراءٌ من نساء زمانها. 

قال صاحبُ ا منازل: «التبتل الانقطاعٌ إلى الله بالكلية». 

فهو اهل آن یعبل وحده ویدعی وحدّهء ويقصد ويشكرٌ ومد وت 
ويرجى وی خاف, ویتوکل عليه» ویستعان به» ويُستجارٌ به» ويّلجاً إليه» ویُصمد إليه. 
فتکون الدعوةٌ الإلمية الق له وحده. 

ون قام بقلبه هذا - معرفة وذوقًا وحالا - صم له مقامٌ التبتل والتجرید 
الحض. 


2 


[منزلة الرجاع] 
قال الله تعال: ٭ ویک آ1 لن دعوت غوت لل بهم الوسيلة آنپم م قب ودجو 


رحمثة ا ٠‏ اورک عاب که [الا سراء: ۷۲ فابتغاء 0 إليه: طلبٌ القرب مله 
بالعبودية والمحبة. فذکر مقامات الإيان الثلاثة الى علیها اه الح وا خوف؛ 
والرجاء. 


© مختصر مدارج السالكين 


وني صحيح مسلم") عن جابر نشه قال: سمعث رسول الله يل یقول - قبل 
موته بثلاثِ -: «لا يمون أحذّكم إلا وهو بسن الظنّ بربّه». 

«الرجاءً»: حا یحو القلوبِ إلى بلاد الحبوب. وهو الله والدا ال"خرق 
ویطي٘بٌ ها السير. وقيل: هو الاستبشارٌ بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لطالعة کرمه سبحانه. وقیل: هو الثقة بجود الربٌ تعالى. 

والفرق بيته وبينَ التمني أن التمني یکون مع الکسل» ولا يسلكُ بصاحبه 
طريقٌ ال لحد والاجتهادء والرجاءٌ يكونُ مع بذلی الجهد وحسن التوکل» فالأول کحال 
E‏ مھا جا زر کا راتا تفای کس ار 
ویفلخها ویبڈڑھا ویرجو طلوع الزرع؛ وطذا أجمع العارفون على أن الرجاء 
لايصحٌ الا مع العمل. 

والرجاء ثلاث أنواع: نوعان حمودانِء ونوعٌ روز مذموعٌ. 

فالأولان: رجاءٌ رجل عَمِل بطاعة الله على نور من اللہ فهو راج لثوابه» ورجلٌ 
أذنبَ ذنوبًا ثم تاب منهاء فهو راج للمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحليه 
وکرمه. ۱ 

والثالث: رجلُ متا في التفریط والخطایاء یرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو 
الغرورٌ والتمني والرجاء الکاذب. ۲ 

وقال آبو علي الروذباري: الخوف والرجاءٌ كجناحي الطائر إذا استويًا استوّى 
الطیژ وتم طبر وإذا نقصّ أحدّهما وقع فيه النقصض» وإذا ذهبا صار الطائر في حدٌ 
الموت. 


(۱) مسلم (۲۸۷۷). 
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واختلفوا: ای الرجائین اکمل: رجاءٌ الحسن رات احسایه» آو رجاءٌ السیء 
التائب مغفرةً ريه وعفوه؟ 

- فطائفةٌ رجحث رجاء الحسن؛ لقوة أسباب الر جاء معه. 

- وطائفةٌ رجحث رجاء المذنب؛ لأن رجاءه جرد عن علة رؤية ب العمل» مقرونْ 
رون ية الذنب. 

[امنزلۃ الرغبة ] 

قال الله : وي دعوتت بارعا € [الأنبياء: ۹۰]ء والفرق بينَ الرغبة والرجاء 
أن الرجاء طممٌ» والرغبة طلبٌ فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء طبه والرغبة 
من الرجاء کا هرب من الخوفيء فمّن رجا شيئًا طلَبَة ورَغِبَ فيه» ومّن خاف شین 
ت2 

والمقصود: أن الراجی طالب واخائف هارت. 

[منزلۃ الرعاية] 

وهي مراعاةً العلم وحفظه بالعملء ومراعاةً العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه 
من المفسدات. ومراعاةٌ ا ال با موافقة قة وحفظه بقطع التفريق. فا غایه ضبان وسحفظ . 

ومراتبُ العلم والعمل ثلاثة: 

37 5 71 9 
- رواية: وهي جرد النقلِ وحمل المروي. 
م 7 
- ودراية: وهي فهمه وتعقل معناه. 
- ورعاية: وهي العم بموجب ما علمّه ومقتضاه. 
سه یو 0 ۰ 2 ہے یھ 2 
فالنقلة همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية. 


ری 


وقد ذم الله من لم یر ما اختارّه وابتدعه من الرهبانية حل رعايته» فقال تعالی: 
وتا ف فوب ری اَمَو ره ره وراه بدغوها ما کیتها عله قاروا 
حى رعانها € [الحديد: ۲۷]. 

فالوقف التامٌ عند قوله: وَرحَة4. ثم یبتدی: وهاي مرکا 4 أي لم 
ا 2 ۹ مس هو ی سی دز 
نشرعها شم بل هم ابتدعوها من عند آنفسهم» ولم نکتبها عليهم لاه رضون 
َو أي : لم يفعلُوها ول يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. 

والقصدٌ: أن الله سبحانه وتعالى ذمَّ مَن ۸ برغ قربةً ابتدعها لله تعالى حى 
رعايتها؛ فكيف بمن م يرع قربة شرّعَها الله لعباده» وأَذْنَ بہاء وحث عليها؟! 

[منزلة المراقبۃ] 

قال الله تعالى: لوَآعَلَمُوا أن الہ یلم مان انش کم َأحَدَّرُوهُ © [البقرة: ۲۳۵]) وقال 
تعالی: وان اله لکل شیر ربا [الأحزاب: 57]» وقال تعالى: لوشو مع ای اکن 4 
[الحديد: .]٤‏ 

وني حديث جبریل عليه السلام أنه سل النبي عله عن الإحسان؟ فقال له: «أنْ 
تَعبدٌ الله كأنك تراة» فان لم تكن تراه فإنه يَرَاك)0". 

المراقبة: دوامٌ علم العبدِ وتيقنه باطلاع الحتّی سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. 
فاستدامثّہ هذا العلم والیقینِ هي ا لمراقب وهي ثمرةٌ عليه بأن الله سبحانه رقيبٌ 
علیه» ناظرٌ إليہ سامح لقوله. وهو مطلعٌ على عمله کل وقتٍ وكل لحظةء وکل 
كمَس» وكلّ طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف 
بحال المريدين؟! فكيف بحال العارفين؟! 


۰ البخاري (۰۵۰ /۷۷۷))ء ومسلم (۸ ۹ء‎ )١( 
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رن 


وقيل لبعضهم: متى بهش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الملكة؟ فقال: إذا 

وقیل: ال جاء بل زل الطافف رات ملاع العاصی» والراقبهةٌ توديك ال 
طریق الحقائق. 

وأربابٌ الطریق مجمعون على أن مراقبة الله تعالی في الخواطر سببٌ لحفظها في 
حركاتٍ الظواهر» فمَن راقب الله في سره حفظة الله في حركاته في سره وعلانيته. 

والراقبةً هي التعبدٌ باسيه الرقیب. الحفيظ» العليم» السمیع» البصير» فکن 
عقل هذه الأساء وتعبّدَ بمقتضاها - حصلَت له الراقبة. والله أعلم. 

[منزلۃ تعظيم حروات اللہ كك ] 


۳ 


قال الله 5: # من بطم حرمت الله فهو حير 4 عند ريه € [الحج: ۳۰]» 
قال اف ہش کات لقع ساد مغاضیه وما هی عنه» و ها ر 
ملابستها. وقال قومٌ: الحرماث: هي الأمرٌ والنهي. وقال قومٌ: الحرمات هاهنا: 
المناسك ومشاعرٌ ا حج زمانًا ومكانًا. 

والصوابٌ: أن ا حرماتِ تعمٌ هذا كله وهي جع «حرمة» وهي ما یجبُ احترالہ 
وحفظّه من الحقوق» والأشخاص» والأزمنةء والأماكن» فتعظيمُها: توفیٹھا حقهاء 
وحفظّها من الإضاعة. 

[منزلة الإخلاص] 

قال الله تعاللى: وما مرا لبدو اک من له لب ٩‏ [البينة: .]٠‏ 

وقال: « ای حََقَ آلموت وكليؤة بر فصن عم 4 [اللك: ۰0۲ قال الفضيل بن 
عياض: هو حلصه وأصوبه. قالوا: يا أب على» ما أخلصّه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 


CD 


كان خالصًا ول یکن صوابا لم قبل وإذا کان صوابًا وم یکن خالصًا لم یقبل» حتی يكون 
خالصًا صوابّاه والخالصٌ: أن يكونّ لله والصوابُ: أن يكونّ على السنة. ثم قرَاً قوله 


ع - 


تعالى : ف یکن وله يعمل عا صل كا وار عادو رو لد 4 [الكهف: ۱۱۰]. 

وقال تعالی: ٭ وَمَنْ أَحَسَنُ دیا من اسم وجه یل وَهْوَ من € [النساء: ١٢٦]ء‏ 
فإسلامٌ الوجه: إخلاصٌ القصد والعمل لله والإحسان فيه: متابعةٌ رسوله لله وسنته. 

وقال تعال: # وقیساال ایلوا ین عم فَجعَلَةُ كبا نشوا € [الفرقان: ٢۲]ء‏ وهی 
الاعیال التي كانت على غير السنقه أو أَرِيدَ بها غیژ وج الله. 

وسّكِلٌ رسولٌ الله کل عن الرجل یقاتل ریا ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية: أي 
ذلك في سبیل الله؟ فقال: «مَن قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله ھی العليا فهو في سبیل الله". 

وأخبرٌ عن أول ثلاث تسعرٌ بهم الناژ: قاری القرآن» والجاه والمتصدّقٌ 
بماله( الذين فعلوا ذلك لیقال: فلان قاری فلا شجاعٌ» فلان متصدَّقٌء وم تكن 
أعماهُم خالصة لله. 

وني ا حدیثِ الصحيح الإلميٌّ يقولُ الله تعالى: «أنا أغتى الشرکاء عن الشركٍء 
من عَوِلَ عملا أَذْرَكَ فيه غيري فهو للذي أشْرّكَ به ونا منه بري. 

وقد تنوعتٌ عبارثهم نی الاخلاص والصدق والقصد واحڈ: 

5 2 2 3 با لمات‎ iê 

فقيل: التوفّي من ملاحظة الخلتق حتى عن نفيك» والصدق: التنقي من مطالعة 
النفس: فالمخلص لا رياءً له» والصادق لا إعجابَ له ولا یتمُ الاخلاص إلا بالصدق 
ولا الصدق إلا بالإخلاص؛ ولا ین إلا بالصبر. 


.)۱۹۰٤( البخاري (۱۲۳ء ۲۸۱۰ء وآخر) ومسلم‎ )١( 


(۷) مسلم (۱۹۰۵). 
(۳) مسلم (۲۹۸۰). 


شم المكتبة الرابعة للأسرة 


وقیل: الاخلاص: استواء أعال العبد في الظاهر والباطن» والریاءٌ: أن يكونَ 
ظاهره خيرًا من باطنه» والصدق في الاخلاص: أن یکونّ باطثه أعمرٌ من ظاهره. 

وقیل: الإخلاصٌ: نسیانْ رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزيّنَ للناس 

.وى f‏ و 7 

ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس ریات والعمل من أجل الناس 

7 2 وم ا هم و 1 1 1 8 
شرك والا حلاص أن يعافيك الله منه|ا. 

[ منزلۃ الاستقام5] 

قال الله تعالى: راما 
کار رک کت را وب نوا پاک الیکش رمع نوک 4 [فصلت: ۳۰ء وقال لرسوله لل 
« تم کم آیزت وس کاب مک ول تک ما تتملوت بی 4 [هود: ۱۱۲ فی أن 
الاستقامة ضا الطغيان» وهو مجاوزةٌ الحدود في کل شىء. 

سيل صدیق الأمة وأعظمُھا استقامة - أبو بكر الصديق تك - عن الاستقامة؟ 
فقال: آلا تشر باه شيئًا. یریڈ: الاستقامةً على حض التوحيد. 


70 وري "مھ ہے رم 5 عو کے 
ہے اک a‏ ۳ ا اس ل مهم لمك 2 1 
سے 


وقال عمرٌ بن الخطاب فلك: الاستقامة: أن تستقیم على الأمر والنهي» ولا تروع 
روغان الثعالب. 

وسمعتٌ شیخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: استقامُوا على 
محبته وعبوديته» فلم یلتفترا عنه يمنة ولا يسرة. 

وني صحيح مسله”" عن سفيانَ بن عبد الله غلك قال: قلت: ہیا رسول الله كل 
لي في الإسلام قولًا لا سل عنه أحدًا غبرلد. قال: قُل: منت با ثم استقع». 


.)۳۸( مسلم‎ )١( 


© | مختصر مدارج السالکین 
اس ےھ OE‏ 7 

والمطلوبٌُ من العبدِ الاستقامت وهي السداد فإن م يقدِرُ عليها فالمقاربة» فان 
نر عنها فالتفریط والإضاعة» كا في صحيح مسلم”" من حديث أب هريرة فلك عن 
النبي تلل قال: «سددُوا وقاربُواء واعلمُوا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمَّدَن الله برحة منه وفضل» 

فجمَع في هذا الحديث مقاماتِ الدين كلّهاء فأمَرَ بالاستقامة - وهي السدادٌ - 
والإصابة في النياتٍ والأقوالٍ والأعمال. 

فالاستقامة كلمةٌ جامعق آخذةٌ بمجامع الدين» وهي القيامٌ بين يدي الله على 
حقيقة الصدقء والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلَقُ بالأقوال» والأفعالِء والأحوالء والنیاتِء فالاستقامة فیها: 
وقوعها لله وبال وعلى آمر الله. 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامق لا طالب الكرامة؛ فان نفسك 
متحركة في طلب الكرامة» وربك يُطالِِّك الاستقامة. ۱ 

وسمعتٌ شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس اللہ تعال روحه - يقول: أعظمٌ 
الکرامة لزومٌ الاستقامة. 

[منزلة التوكل] 

قال الله تعالى: #وعل او فوروال ن ىمر مُؤْمِفِينَ € [المائدة: ۲۲۳ وقال: ولا 

بت مرو € [إبراهيم: ۰۲۱۲ وقال: ومن سوک عل الہ فهو سه که [الطلاق: ۲۳. 


(۱) البخاري (141۳)» ومسلم (۲۸۱۲). 


وفي الصحیحین"* في حدیثٍ السبعين ألمًا الذين یدخلُون الجنة بغیر حساب: 
«هم الذين لا يَسْترقُونَ ولا يَتَطيرونَ» ولا يَكْتَوُونَ» وعلى ربهم يتوكلُونَ». 

وني صحيح البخاري”" عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعمٌ الوکیل» قاشا 
إبراهيمُ لله حين ألقي في الناره وقالها محمد لله حين قالوا له: ہلل٤‏ )کی مد جر 
ل اوه فَرَادَهُمْ زیمت وقالوا حَسَبْنا أله وعم اویل © [آل عمران: ۱۷۳]. 

وني الترمذي”” عن عمر فته مرفوعًا: «لو أنكم تتوكلُون على الله حٌّ توكله 
لرزككم کم يرزقٌ الطب تغڈُو خماصًا وتروحٌ بطانًا». 

التوكل نصففُ الدين» والنصفث الثاني الإنابةٌ» فإن الدينَ استعاناً وعبادٌ 
فالتوکل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادةٌ. 


ومنزلته آوسع النازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلین؛ لسعة متعلق 
التوکل» وکثرة حوائج العالین» وعموم التوکل» ووقوعه من الژمنین والکفار؛ 
والأبرار والفجار» والطیر والوحش والبهائم. 

قال الامام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنی ذلك افضل فلگ لیس بقول 
اللسانِء ولا عمل الجوارح» ولا هو ین باب العلوم والإدراكات. 


ومن الناس من يجعلّه من باب العارف والعلومء ومنهم مُن يُفسرٌه بالسکون 
وخود حركة القلب» ومنهم مَن يُفسرٌه بالرضاء ومنهم مُن يفسره بالثقة بالله» 
والطمأنينة إليه والسکون إليه. 


() البخاري ٥(‏ ۵۷۰ ۰1۷۲ ۱ء ومسلم (۲۲۰). 
)٢(‏ البخاري .)٥٥٤٤(‏ 
(۲) الترمذي (٣٢٣۲۳)ء‏ وابن ماجه .)٤۱٤٩(‏ 


رن 


حقيقةٌ الأمر: أن التوكل حال مركبةٌ ین جموع آموره لا تنم حقيقةٌ التوکل إلا 
7 أشارٌ إلى واحدٍ من هذه الأمورء أو اثنين أو أكثر: 
- فأول ذلك: معرفةٌ بالرب وصفاته: من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء 
الأمور إلى علّمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. 
- الدرجة الثانية: إثباتّ في الأسباب والمسببات؛ فان مَن نفاها فتوكله مدخولٌ» 
وهذا عکس ما يَظهرٌ في بدواتِ الرأي: أن [ثبات الأسباب يقدح في التوكل» وأن 
نفيّها تام التوكل. 
- الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكلل؛ فإنه لا یستقیم قم توكل 
اع بعد له ری بل سد لتوکل توس القلب» یا داقث فيه عد 
الشرك فتوكله معلول مدخولٌ» وعلى قدر تجرید التوحیدِ تکون صحة التوکل. 
- الدرجة الرابعة: اعتمادُ القلب على الله» واستناه إليه» وسکوئه إليه» بحيث 
لا يَبْقَى فيه اضطرابٌ من تشویش الات ولا شنکون إليهاء بل يخلعٌ السکون 
إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى مسبيهاء وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء 
ولا يضطربٌ قلبّه ويخفٌ عند إدبار ما يحب منهاء وإقبالِ ما یکژہ؛ لأن اعتمادہ على 
الله وسکوتّه إليهء واستناده إليه. 
- الدرجة الخامسة: حسنٌ الظنٌّ بالله كك فعلى قدر حسن ظتك بربّك ورجائك 
له يكون توكلك عليه؛ ولذلك فسّر بعضُهم التوكل بحسن الظنٌ بالله. 
- الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذابُ دواعيه كلَّها الیه وقطع 
منازعاته. 


ہے المكتبة الرابعة للأسرۃ 


- الدرجة السابعة: التفويش» وهو روخ التوکل ولبّه وحقیقث وهو الق 

أموره كلها إلى الله» وإنزانًا به طلبًا واختياراء لا کر واضطرارًاء بل كتفويض الابن 
العاجز الضعيفي الغلوب على أمره کل أموره إلى أبيه» العالم بشفقته عليه ورحته 
وتام کفایته» وحسنِ ولایتہ له» وتدبيره له 

- [الدرجة الثامنة]: فإذا وضع قدمّه في هذه الدرجة انتقّلّ منها إلى درجة 
الرضاء وهي ثمرةٌ التوكل» فإنه إذا توکل حلٌّ التوكل رَضِيَ بها يفعله وكيله. 

فباستکال هذه الدرجات الثمانِ یستکمل العبد مقامَ التوكل» وتثبت قدمه فیه» 
ومذا معنی قول بشر ا حافی: يقول آحدهم: توکلت على الله. يكذبُ على الله؛ لو 
توكّل على الله لرضي بما یفعلّه الله به. 

فصل | اشتباه محمود هذا الباب پمذمومه ] 

وكثيرًا ما يشتبّه في هذا الباب المحمودٌ الکامل با مذموم الناقص: 

- فیشتبۂ التفويض بالإضاعق فيضيعٌ العبدٌ حظّه ظنًا منه أن ذلك تفویش 
وتوكلٌ» وانا هو تضيعٌ لا تفویش 

- ومنه: اشتباءٌ التوكل بالراحة» وإلقاء حمل الكل فيظن صاحبّه أنه متوكلٌ» 
اہو عامل عل عدم الہ 

- ومنه: اشتباة حلم الاسباب بتعطیلها» فخلعها توحیك وتعطیلها خاڈ 
وزندقت فخلعها عدمٌ اعتمادِ القلب علیها ووثوقه ورکونه إليها مع قيامه بہاء 
وتعطيلّها إلغاھا عن الجوارح. 

- ومنه: اشتباہُ الثقة بالله بالغرور والعجزء والفرق بینهیا: أن الوائقٌ بالله قد 
فعل ما أمرّه الله به ووثقٌ باه في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء کفارس الشجرة» 


ی کیک ا ا ا ا ری 


وباذر الارض. والغت العاجرٌ قد فرط فیا أمر به وزغم أنه وائقٌّ بالف والفقةٌ إنا 
تصحٌ بعد بذل الجهود. 

- ومته: اشتباةٌ الطمأنينة إلى الله والسکون إليه بالطمأنينة إلى العلوم وسکون 
القلب إليهء ولا يميز بینھما إلا صاحبٌ البصيرة» كا يُذكرٌ عن أبي سلیمان الداراني: 
أنه رای وجلا بم لا بتناول شيعا إلا شرب من ماء زمزم» فمضی علیه یا فقال له 
أبو سلیمان یومّا: أرأيت لو غاّت زمزمٌ» أي شيء كنت تشربُ؟ فقام وقبّل ره 
وقال: جزاك الله خیراء حيث آرشدتني؛ فإني کنت أعبد زمزم منذ أيام. ثم تركه 
ومضى. 

- ومنه: اشتباةٌ عل التوكل بحال التوکل» فكثيرٌ من الناس یعرف التوكل 
وحقيقته وتفاصيله» فيظن أنه متوکل» وليس من أهلٍ التوكل» فحال التوكل مر 
آخرٌ من وراء العلم به. 

فهذا البابٌ يكثر اشتباهٌ الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» والآفاتٌ 
القاطعة بالأسباب الوصلة. والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فصل [ تعلق التوكل بالأسماء الحسنى] 

التوكّل من عم المقامات تعلقًا بالأسماء المُسْنَى؛ فان له تعلقًا خاضًا بعامة 
أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. 

فله تعلق باسم الغفارِء والتواب» والعفی والرعوف» والرحيم» وتعلقٌ باسم 
الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن» وتعلق باسم ال المذل» ا خافض 
الرافع» المانع» من جهة توكله عليه في إذلالِ أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسبابٌ 
النص وتعلقٌ بأسماءِ القدرق والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء الحُسْنى. 


و 
جں 9ے اج 
ہے کے هیر ( ارو یی 
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وغذا فتره من ظط ھن الائمة نام العرفة اه راتا آراة أنه بحسب معرفة 

العبد يصح له مقامٌ التوكل» وكلما كان بالله عرف کان توكلّه عليه آقوی. 
[منزلة التسليم] 

فأما الأول: فهو تسلیم المؤمنين العارفين. قال تعالى: # فلا ورك لا ووت حى 
يوك یا کر بتر ثم لا عدوا ف أَنليهِمٌَ حرجا ما خصیت وس لوا 
لیا € [النساء: .]٦٦‏ 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيمٌ» وسعةُ الصدر بانتفاء الحرج» والتسليم. 

وأنًا الیم للحكم الكوني: له أقدام» ومضلَة نها حير الأنام وأوقعَ 
لخصام وهي مس الرضا بالقضاءء وقد تقدم لکلا علبها با فيه كفاية وا أن 
التسلیم للقضاء مد ذا م يُوْمَرْ العبدٌ بمنازعته و وم یقدر على ذلك 
کالصائب ا وا | الأحكام التي یر بدفجها فلا قور له 
التسليم الها العبو دية مدافعٹھا بأحكام 2 ا٘حبّ إلى الله منها. 

التسليمٌ: هو الخلا من شبهة تعارض اجس أو شهوة تعارض الأمرّ أو 
إرادة تعارض الاخلاص. أو اعتراض یعارض القدرٌ والشرع. 

وصاحبٌ هذا التخلص: هو صاحبٌ القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا مَن آتی الله به» فإن التسليم ضد ا منازعة. 

والمنازعة: 

- إا بشبهةٍ فاسدة تعارض الإييانَ بالخبر عا وصفف اللہ به نفسّه من صفاته 

وآفعاله» وما خر به عن اليوم الآخرء وغير ذلك. فالتسليم له: ترك 
منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 


0 ا 

بت وإمّا بشهوة تعارض مر الله كك فالتسلیم للأمر بالتخلص منها. 

- أو إرادة تعارض مراد الله من عبده فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من 
الرب فالتسليمٌ بالتخلص منها. 

ب أو اعتراض يُعارضٌ حکمته في خلقه وأمره» بأن يظنّ أن مقتضی الحكمة 
خلاف ما شرع وخلافٌ ما قضی وقدَرَ فالتسليم التخلصٌ من هذه 
المنازعات كلها. 

وبهذا يتبيّنُ أنه ِن أجل مقاماتِ الإبمانء وأعلى طرق الخاصة وأن التسليم هو 

عص الصدیتیّ التي هي بد درجة النبوق وأن أكمل الناس تسليًا أكملهم 
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صذدصه 


[منزلۃ الصبر] 

وهو واجبٌ بإجاع الم وهو نصف الایمان» فان الإيهانَ نصفان: نصفٌ 
صبر» ونصفٌ شکر. ˆ 

وهو مذكورٌ في القرآن على ستة عشر نوعًا: الأمرٌ به» النهي عن ضدہ: الثناءٌ على 
آمله إيجابه سبحانه محبته هم إِيجابٌ معيته هم» إخباژہ بأن الصبرَ خیرٌ لأصحابهء 
إیحجابُ الجزاء هم بأحسن أعمالم؛ إیجابُہ سبحانه الجزاء هم بغير حسابء إطلاقٌ 
البشرى لأهل الصبرء ضبان النصر والدد شم الإخبارٌ منه تعالى بأن أهلّ الصبر هم 
أهلٌ العزائم» الإخبارٌ أنه ما يلقى الاعیال الصا حةً وجزاء‌ها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصب الإخبارٌ أنه إن) ينتفحٌ بالآيات والعبر أهل الصبرء الإخباژ بأن الفورٌ 
الطلوب الحبوب نا نالوه بالصبر أنه یور صاحبه درجة الإمامق اقترائه 
بمقاماتِ ال سلام والإيان. 


@ حر شس رت شس کے اک و نر 
ولهذا كان الصيرٌ من الایمان بمنزلة الرأس من ا حسدہ ولا إیمانَ لمن لا صر له 
كما آنه لا جسد لمن لا رأس له. 
وأخبر النبي له في الحديث الصحيح أنه ضياء'» وقال: امن يتصار يصبره 
الله" وَأمر له الصات بأنفع الأمور له» وهو الصبرٌ والاحتسابُ؛ فان ذلك 
يخففُ مصيبته» ويوفرٌ أجرّه» والحزعٌ والتسخط والتشكي یزیڈ في الصيبق ویب 
الأجرّء وأخير له أن الصبرَ خيب کله فقال: «ما آعطی أحدّ عطاء خيرًا له وأوسع 


1 7 
من الصبر» 5 
فصل [ تعریف الصبر وأنواعه ] 
0 0+۷0 
والصبٌ في اللغة: ابش والکف» ومنه: قتل فلانٌ صررًاء إذا أمسكٌ وخیس» 


سر مر و 


ومنه قوله تعال: لوَآصيرٌ تفس مع ال دعوت ریم فد والشق پریدون وهه * 
[الکیف: ۲۸] أي: احبش نفسَك معهم. 

فالصير: خی النفس عن احزع والتسخط وحبس اللسان عن الشکوی» 
وحبس الجوارح عن التشویش. ۱ 

وهو ثلاثةٌ أنواع: صر على طاعة اللہ وصبرٌ عن معصية اللہ وصبر على 
امتحان الله: 

- فالأولان: صب على ما يتعلقٌ بالكسب. 

- والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه. 


(۱) مسلم (۲۲۳). 


(۲) البخاري (١٤٢۱ء‏ ۰ء وسلم (۱۵۳ 6 
(۳) البخاري ))١579217/85(‏ ومسلم (۵۳ ۰ .)١‏ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كان صبرٌ يوسف 
عن مطاوعة امرأةٍ العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في اقب 
وبیعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فان هذه أمورٌ جرّث عليه بغير اختياره» لا كسب له 
فيهاء لیس للعبد فيها حيلةٌ غير الصبرء وأگا صبزه عن المعصية فصبرٌ اختيار ورضا 
ومحاربةٌ للنفس» ولاسی| مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الوافقة 

وكان يقول: الصبرٌ على أداء الطاعاتِ أكملٌ من الصبر على اجتناب الحرمات 
وآفضل؛ فان مصلحةً فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكرّه من مفسدة وجود المعصية. 

فصل [ الصبر بالله ولله ومع الله ] 

وهو على ثلائة أنواع: صبرٌباللہ وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله. 

فالأول: صہ؛ الاستعانة به: ورؤيته أنه هو الصین وأن صر العبد بربه لا بنفسه» 
كما قال تعالی: ل وَآصیر وَمَاصَبَرلَك لا يأ 4 [النحل: ۱۲۷] يعني: إن لم یصبرّك هو لم 
تَصْين. 

والثاني: الصيث لله: وهو أن يكو الباعث له على الصير حبةً له وإرادةً وجهه 
والتقرب إليه» لا لاظهار قوة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأعراض. 

والثالث: الصبژ مع الله: وهو دوران العبدٍ مع مراد الله الديني منه. ومع 
آحکامه الدينية» صابرًا نفسّه معهاء سائرًا بسيرهاء مقي بإقامتهاء يتوجّة معها أين 
توجهّت ركائبهاء وینزل معها أين استقَلتْ مضاربها. 

فهذا معنی کونه صابرًا مع الله» أي: قد جعل نفسّه وقّا على أوامره وابّه 

آشد آنواع الصبر وأصعبُھاء وهو صبرُ الصدیقین. 
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قال الجنيد: السیژ من الدنیا إلى الآخرة سهلٌ هين على المؤمن؛ وه ران ال خلق 
في جنب الله شديدٌ» والمسیژ من النفس إلى الله صعب شدید» والصبرٌ مع الله آشذ. 
وقيل: مراتبٌ الصابرين خسة: صاب ومصطبرٌ ومتصبرٌ وصبوژ وصبادٌ. 
- فالصایر: اعنها. 
- والصطی: المكتتسبٌ الصی المليءٌ به. 
والمتصيّر: التکلف حامل نفسه علیه. 


0 


أ 


والصبوژ: العظيمُ الصبر الذي صيرّه آشذ من صيرٍ غيره» فهذا في الوصفی 
2030 


- والصبار: الكثي الصبر» فهذا في القدرِ والکم. 

وقيل في قوله تعالى: « یا وا ورایطوا 4 لک عمران: 50١‏ إنه انتقال من 
الأدنى إلى الأعلى؛ فالصيرٌ دون المصابرة» والمصابرةٌ دون المرابطة» فالصيرٌ مع نفسك» 
والمصابرةٌ بينك وبين عدوك والمرابطة الثباتٌ وإعدادٌ العدةه وکا أن الرباط لزومٌ الثخر 
لا بیجع منه العدوٌ فكذلك الرباطٌ أيضًا لزوم ثغر القلب لكلا بجع عليه الشیطان» 
فیملگه أو خربه أو يشعثه. 

وفي كتاب الأدب للبخاري: سيل رسول الله عه عن الایمان؟ فقال: «الصبه 
والسماحةٌ»” 4 . وهذا من أجمع الکلام وأعظمه فان وا مقاماتِ الويهان من 
أوها إلى آخرها؛ فان النفس بُراد منها شینان: بل ما اما به و(عطاژّه» فالحامل 
عليه: السباحة: وترك ما ی عنه والبعد منه» فالحاملٌ عليه: الصير. 


(۱) آجد (۳۲/ ۱۷۷). 


والشكوى إلى الله و لا ثنافي الصبر؛ فان یعقوب هله وَعَدَ بالصبر الجميل» 
والنبيّ إذا وَعَدَ لا يخلف. ثم قال: ما موا بتي رن إلى لَه 9 ٦۸ء‏ 
وكذلك آیوب أخر الله عنه أنه وجذّہ صابرًا مع قوله: مسن الضر وات 
لیے € [الأنيياء: ۸۳]. 

وإنا يُناني الصبرَ شكوى الله لا الشكوى إلى الله» كا رأى بعضهم رجلا يشكو 
إلى آخرٌ فاقة وضرورت فقال: يا هذاء تشكو مَن برمك إلى مَن لا يرحممك؟! ثم آنشد: 
وإذاعَرَنك بليِّةٌ فاصبر فسا ٭٭ صر الکريم فان بك أعلمٌ 
وإذا شسکوت إلى ابن آدع نے ٭٭چ تشكو الرحیع إلى الذي لایرحم 

[منزلة الرضا] 

وقد أجمع العلماءٌ على أنه مستحبٌ مؤكدٌ استحبابه» واختلفوا في وجويه على قولين. 

وقال النبي ع يي دای طمع الإبان کن رضي باللہ رب پا دیتّ وبمحمد 
رس ولا( 0 وقال: من قال حين يسمع م النداء: رضيتٌ بالله ربا وبالإسلام دیتاء 
وبمحمد رسولاء غفرث له ذنویه(. 

وهذان ا حدیثانِ عليه مدارٌ مقاماتِ الدین» والیه ينتهي» وقد تضمّنًا الرضا 
بربوبيته سبحانه» وألوهيته» والرضا برسوله والانقیاد له» والرضا بدينه والتسليم له 
ومن اجتمعث له هذه الأربعةٌ فهو الصديقٌ حقّاء وهي سهلةٌ بالدعوى واللسانء 
وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحانِء ولاسی| إذا جاء ما خالف هوى 


النفس ومرادها. 


(۱) مسلم (۳6). 
(۷) مسلم (۳۸۲). 


المكتبة الرابعة للأسرة 


- فالرضا بإطيته: يتضمَّنٌ الرضا بمحبته وحدّهء وخوقه» ورجاءه» والإنابة 
إليه» والتبتلّ إليه» وانجذابَ قوى الإرادة والحب كلّها إليه فِمْلَ الراضي بمحبوبه 
کل الرضاء وذلك يتضمّنٌ عبادتّه والاخلاص له. 

- والرضا پربوبیته: يتضِمَّنْ الرضا بتدبیره لعبده ویتضمَنْ إفراده بالتوکل 
عليه» والاستعانة به» والثقة به» والاعتاد علیه» وأن يكونَ راضيًا بکل ما يَفَعَل به. 

فالاول: یتضمَنٌ رضاه با يَوْمَرٌ به. والثاني: یتضمَنٌ رضاه بما يقدرٌ علیه. 

اما الا تر فیتضینْ کال الانقیاد له» والتسليم الطلق إليه 
ہج a‏ 
الب ولا يحكمٌ عليه غیژہء ولا یرضی بحكم غيره ألبتةً. 

- وأَمّا الرضا بدینه: فإذا قال» أو حكم »أو من أو ی رَضِيَ كلّ الرضاء وم 
يبق في قلبه حرج من حکیہہ وسلّم له تسليًا ولو كان المًا مراد نفسه أو هواهاء أو 
قول مقلده وشیخه وطائفته. 

| فصل الرضا منه كسبي ومنه موهبي ] 

والتحقيق في السألة: أن الرضا کسبي باعتبار سببه» موهبيٌ باعتبار حقیقیه, 
فیمکن أن یقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكنّ في آسبابه وغرس شجرّه اجتتى منها 
ثمرة الرضاء فان الرضا آخرٌ التوكل» فمن رسخ قدمّه في التوكلٍ والتسليم 
والتفویض حصل له الرضا ولابد. 

فمن رَضِيَ عن ربه رضي الله عنه» بل رضا العبدِ عن الله من نتائج رضا الله عنه» 
فهو محفوفٌ بنوعین من رضاه عن عبده: رضا قبلّه أوجَبّ له أن يركّى عنه» ورضا 
بعده هو ثمرة رضاه عنه؛ ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنیا؛ 
ومستراح العارفین» وحياة الحبین» ونعيمٌ العابدین» وقرة عيون الشتاقین. 
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ومن أعظم أسباب حصولِ الرضا: أن یلزم ما جعل ال رضاہ فيه» فإنه یوصله 
إلى مقام الرضا ولابد. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسّه على 
آربعة أصول فی یعامل به ربّه: فيقول: إن أعطیتّي قبلتُ» وان منعتّتي رضيتٌ» وإن 
تركتني عبدت» ون دعوتَنِي أجبت. 

فصل [الرضا بالمكروه] 

ولیس من شرط الرضا ألايحسٌ بالام والمكارو» بل ألا یعترش على ا حکم ولا 
يتسخطه؛ وهذا آشکل على بعض الناس الرضا با مكروه وطعئوا فيه» وقالوا: هذا 
متنمٌ على الطبيعة» وإنا هو الصبن ولا فكيف يجتمعٌ الرضا والكراهةٌ وهما 
ضدان؟! 

والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجوة التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم الشدیدِ الحرٌ با 
يناه يمن ألم ا وع والظمأء ورضا المجاهدٍ با بحصل له في سبيل الله من ألم الجراح 
وغيرها. 

[ طريق الرضا] 

ا ل 7 * ما کے موه ۲ 

وطريق الرضا طريق تصرف قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية» ولكن فيها 
مشقةء ومع هذا فليست مشقتّها بأصعب من مشقة طريقٍ الجاهدة ولا فيها من 
العقباتِ والمفاوز ما فيهاء ونیا عقبئّها همةٌ عالية» ونفسٌ زكية» وتوطینٌُ النفس على 
كل ما یرد عليها من الله. 


المكتبة الرابعة للاسرة 
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ویسهّلْ ذلك على العبد: علمُہ بضعفه وعجزه ورحمته به» وشفقیه عليه» وبره 
به» فإذا شهد هذا وهذا ول يطرخ نفسّه بین يديه» ويرضّى به وعنه» وتنجذب دواعي 
حبه ورضاه كلها إليه - فنفشّه نفس مطرودةٌ عن الله» بعيدةٌ عنه» ليست مؤهلة لقربه 
وموالاته أو نفس متحنة مبتلاة بأصنافي البلايا والمحن. 

فطریق الرضا والحبة: تسیر العبدٌ وهو مستلق على فراشه فيصبحٌ أمامٌ الركب 
بمراحل. 

وثمرةٌ الرضا: الفرح والسروژ بالرب تبارك وتعالی. 

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوامٌ با قسمَة الله وأعطاه» ورضا ا خواصّ با ده 
وقضاه» ورضا خراص اخواطل به بدا من كل ما سواه. 

[منزلۃ الشكر] 

وهي من آعل المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرج ف 
الشکر؛ إذ یستحیل وجودٌ الشکر بدونه. 

وهو نصف الإیمان - کا تقدَّم - والایان نصفان: نصفٌ شکرء ونصف صبر. 

وقد أَمَرَ الله به» ونهی عن ضله وأثتی على آهله» ووصف به خواص خلقه» 
وجعلّه غایة خلقه وآمره ووعَدَ أهلّه بأحسن جزائه» وجعلّه سببًا للمزیدِ من فضله» 
أسرائه» فانه سبحانه هو الشکوژ وهو یوصل الشاکز إلى مشکوره بل يُعيدٌ الشکر 
مشکور سو تایه ارت جع وأهلّه هم القلیل من عباده قال الله تعال: 
(رانککبوا یکت ایز ن شم یاه یدو 4 [النحل: 11١4‏ وقال: وڪ رو لى ول 
ککفیون € [البقرة: ۱۵۲]. 
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وسمّی نفسّه شاكرًا وشكورًا وسمّى الشاکرین بہذین الاسمَینِء فأعطاهم من 
وصفه وسّاهم باسمه وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا! 

وفي الصحيحين عن النبي طلله: أنه قام حتى تورّمت قدماه فقيل له: تفعلُ هذا 
وقد عََرَ لله لك ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأحر؟ فقال: «آفلا أكونٌُ عبدًا شکوژّا»(؟! 

وقال لعاذ: «والله يا معاد إني لأحبّك, فلا تنس أن تقو في دبر كل صلاة: 
اللھم أعئي على ذكرك وشکرك وحسن عبادیك؛''. 

فصل [ الشكر وقواعده] 

واصل الشكر في وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدانٍ ا حیوان ظهورًا بيت 
7760 ما تاکل ون من العلف. 

وکذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ آثر نعمة الله على لسانٍ عبده ثناء 
واعترافا» وعلى قلبه شهودًا ومحبةٌ» وعلى جوارحه: انقيادًا وطاعة. 

والشكرٌ مبنييٌ على خمس قواعد: خضوعٌ الشاکر للمشکور؛ وحبّه له» واعترافه 
بنعمته» وثناؤہ عليه بہاء وألا يستعملها فیما يكرة. 

فهذه الخمسٌُ هي ساس الشکر» وبناؤہ عليهاء فمتی عُدمَ منها واحدةٌ اختل 
من قواعد الشكر قاعدةٌ. وكل من تکلّم في الشكر وحدّه فکلامه إليها يرجم 
وعليها يدور. 


.)۲۸۱۹( ومسلم‎ »)1٤۷۱ ء٦۸۳٦ البخاري (۱۱۳۰ء‎ )١( 
.)4۳ ء٦٢٤۹‎ /۳٦( أبو داود (۱۵۲۲)» والنسائي (۱۳۰۳) وأحمد‎ )۲( 
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فصل[ الفرق بين الحمد والشكر] 
7 ۲ ہے 71 ع 1 و 
وتکلم الناس في الفرقِ بين ا حمد والشكر أي أعلى وأفضل؟ 
9 ۶ 5 0 ع 2 

والفرق بینهیا: أن الشكرٌ عم من جهة آنواعه وأسبابه» ولخص من جهة 
متعلقاته» وا حمد أعم من جهة التعلقات» وأخصٌ من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشکر يكون بالقلب خضوعا واستکانڈگ وباللسانِ تناع 
واعترافًاء وبالجوارح طاعةً وانقيادًا. ومتعلقه: النعمُ؛ دون الأوصافي الذاتيةء فلا 
يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمودٌ عليهاء کا هو 
محمودٌ على إحسانه وعدله» والشكرٌ يكون على الاحسان والنعم. 

فکل ما يتعلق به الشكرٌ یتعلق به الحمدٌ من غير عکس» وکل ما یقع به ا لحمد يقع 
به الشكرٌ من غير عكس» فان الشکر يقعٌ بالجوارح؛ والحمد یقع بالقلب واللسان. 

[منزلۃ الحیاع] 

قال الله تعالى: ی یه [العلق: ٤١]ء‏ وقال تعا ی: اع له نکم ریب 4 
[النساء: »]١‏ وقال تعالى: ٭ یلم اة ان وما شی لدو € [غافر: .]۱٩‏ 

وفي الصحيح”'" عن عمران بن حصين قف قال: قال رسول الله عك: «الحياء 
لايأني إلا بخير»؛ وفيه”” عن أبي هريرة فلك عن النبي کل أنه قال: «الایمان بضع 
وسبعون شعیةً - أو بضع وستون شعبة - فأفضلّها قول لا إلة إلا الله وأدناها إماطةٌ 
الأذى عن الطریق, والحیاء شعبةٌ من الإيمان». 


.)۳۷( البخاري (۰)۱۱۱۷ ومسلم‎ )١( 


وفي الترمذي مرفوعًا(": «استَخیوا من الله حقٌ الیاء. قالوا: نا نستحي يا 
رسول الله. قال: ليس ذلکم» ولكن من استحيًا من الله حقٌ الحياء فلیحمّظ الرأس 
وما وَعَىء ولیحفظ البطنّ وما حوی, وليذ کر الموت والبل» ومن آراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حقٌّ الحياء). 

فصل [ تعريف الحياء] 

وا حیا٤:‏ من الحياة» ومنه الحيا للمطر» لكنه مقصورٌء وعلى حسب حياةٍ القلب 
يكون فيه قوةٌ خلت الحياء» وقلةٌ الحياء من موتِ القلب والروح فکلما كان القلبٌ 
أحيى كان الحياءً أتم. 

وأما حیاء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخرٌ لا تدرگه الأفهام ولا تكيقه 
العقولُ» فإنه حیاء کرم وبر وجود وجلال؛ فإنه تبارك وتعالل حيي كريمٌ يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديّه آن یردٗ ما صفرّا؛ ويستحبي أن یعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 

[ اقسام الحياء] 

وقد قشم الحیاء على عشرة أوجه: حياءٌ جناية» وحیاء تقصیر وحياءٌ إجلال» 
وحیاء کرم» وحياء حشمة» وحياءً استصغار للنفس واحتقار ماه وحياءً محبة» وحياء 
عبودية» وحیاءٌ شرف وعزة» وحياءً المستحيي من نفسه. 

- فأمًا حياءٌ الجناية: فمنه حياءٌ آدمَ لكل ما فرّ هاريًا في الجنة. 

- وحياءٌ التقصير: کحیاء الملائكة الذين يسبّحون اللیل والنهار لا یفترون فإذا 
كان یوم القيامة قالوا: سبحالّك» ما عبدناك حقّ عبادتك! 


.)۱۸۷ /٦( الترمذي (۸٤٤۲))ء وأحد‎ )١( 


کے المكتبة الرابعة للأسرة 


- وحیاء الإجلال: هو حیاء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون 
حیاژّه منه. 

- وحياءً الكرم: كحياء النبي عه من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زینب» 

و 5 98 ے‫ 
وطولوا ا لجلوس عنده» فقام واستحيا أن یقول هم: انصرفوا. 

- وحیاء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب لله أن یسال رسول الله مه عن 
المذي؛ لمكان ابنته منه. 

- وحياءٌ الاستحقار واستصغار النفس: کحیاء العبد من ربه كك حين يسألّه 
حوائجه؛ احتقارًا لشأن نفسه» واستصغارًا طا. 

- وآگا حیاءُ الحبة: فهو حیاء المحبٌ من مبوبه» حتی إنه إذا خطرٌ على قلبه في 
غيبته هاج ا حیاء من قلبه» وأحس به في وجهه» ولا يدري ما سیب وکذلك يَعْرِضُ 
للمحبٍ عند ملاقایّه حبوبّہ ومفاجأتِه له روعة شديدةٌ. 

- وأمًا حياءٌ العبودية: فهو حياءً ممتزج من حب وخوفي» ومشاهدة عدم صلاح 
عبودیته لعبوده» ون قدره أعل وأجل منهاء فعبودیته له توجب استحیاءه منه 
لا الة. 

- وأمَا حياءٌ الشرف والعزة: فحیاءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدَرَ منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسانء فانه يستحبي مع بذله حباء شرف نفس وعزة. 

- وأمًا حياءٌ الرء من نفسه: فهو حياءً النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من 
رضاها لنفسها بالنقص: وقناعتها بالدون فیجد نفسّه مستحييًا من نفسه حتی كأن 
له نفسین» یستحبی با حداهما من الأحری» وهذا أکمل ما يكونُ من ا حیاء فان العبد 
إذا استحیا من نفسه فهو بأن یستحي من غيره آجدز. 


[منزلة الصدق] 
وهي منزلةٌ القوم الاعظم الذي منه تنشاً جي منازل السالکین» والطریق 
الأقومٌ الذي من لم ييز عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه تير أهل النفاق من آهل 
الإیمانِء وسکانْ الجنان من أهل النيران. 
وقد أمر الله سبحانه أهلّ الإیمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص انعم عليهم 
بالنبیین والصديقين والشهداء والصا حين» فقال تعالى: ل اما آل ءامنا واه 
ودا مع ادۆت 4 [التوبة: 11١5‏ وقال تعالى: تن بي الله رتیت کم 


ال اَم له علوم من سین ايِو وداه ولصو € 1النساء: 109 فهم الرفیق 


ص 


الأعل, لإوكَأولهك رَفْمنًا 4. 

ولا یزال الله يمدهم بأنعوه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفیقا؛ وهم مرتبة 
المعية مع الله فإن الله مع الصادقين» وم منزلةٌ القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني 
درجة النبيين. 

وأخبرٌ سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفمٌ العبدٌ وينجيه من عذابه إلا صدقهء قال 


عم ویشواعته کرت الود میم 4 [المائدة: ۰۲۱۱۹ وقال تعالى: ط ازى جا بالق ومدق 
7 ریک هم موب € الزمر: ۰2۳۳ فالذي جاء بالصدق: هو مَن شال الصدق 5 
قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 
- فالصدقٌ في الأقوال: استواء اللسانِ على الأقوالِء کاستواء السنبلة على ساقها. 
- والصدق ني الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والتابعة کاستواء الرأس على 
ا حسد, 


۳۹ 


CGD‏ المكتبة الرابعة للأسرة 


- والصدقٌ في الأحوال: استواء أعمالِ القلب وا جوارح على الاخلاصء 
واستفراعٌ الوسع» وبذل الطاة قة» فبذلك يكون العبدٌ من الذين جاءوا بالصدق. 

وبحسب كال هذه الأمور فيه وقيايها به به تكون صديقيتة؟؛ ولذلك كان 
لأبي بكر الصديق : فف وأرضاه رو ا الصدیقیّ سمي الصدّيقٌ على الاطلاق» 
والصديق أبلغ من الصدوق» وَالصلوق آبلغ من الصادق. 

فأعل مراتب الصدق رت الصديقية» وهي کال الانقياد للرسول کہ مع 
کال الإخلاصِ للمَرْسلٍ. 

وقد أَمَرَ الله تعالى رسولّه أن يسأله أن يجعلٌ مدخله ومخرجّه على الصدقء فقال: 
« ول رب دل مُدَخَلَ صذق وَلْفْجن مرج سدق واجتل ني بن دنک سلطا تما * 
[الإسراء: ۸۰]ء وأخيرٌ عن خليله إبراهيم عه أنه سألّه أن هب له لسان صدق في 
الآخرين» فقال: «ولجمل ‏ لسن صِدَقٍ فى لخن [الشعراء: 8]» ويشَّر عبادّه بأن هم 


عنده قدمّ صدق ومقعد صدقِء فقال تعا ی: وُر ال عامنوا أ و له تدم صدق ند 
ريم 4 [يونس: ٢]ء‏ وقال: * لين رتو برو اوجن یر 4 
[القمر: ۵6 - ۵۵]. 

فهذه خسة آشیاء: مدخل الصدق» وخرجٌ الصدق ولسان الصدقء وقدمٌ 
الصدق» ومقعد الصدق. 


- فمدخلٌ الصدق, ورج الصدق: أن یکونٌ دخوله وحروجه حمًا ثابًا بال 
وفي مرضانه متصلا بالظفر بِالبعْيَدَه وحصول الطلوب. ضد حرج الکذب ومدخله 
الذي لا غایة له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقومٌ علیها» کمخرج أعدائه يوم بدره 
وخرجٌ الصدق کمخرجه تله هو وأصحابه نی تلك الغزوة. 


- وأمّا لسانٌ الصدق: فهو الثناءُ الحسنٌ عليه له من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءً بالكذب» كما قال عن إبراهيمَ وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه: تام سان ني عا لم : 0۰] وال مراد باللسان هاهنا: الثناءٌ 
الحسن . فلما كان الصدق باللسان 0 ا اند الم العباد بالثناء 
على الصادق» جزاءً وفاقاه وعبّر به عنه. 

- وأا قدمٌ الصدق: وحقيقةٌ القدم ما قدَّموه وما يُقْدِمون عليه يوم القیامق 
وهم قَدَّموا الأعمال والایمان بمحمد ت ويُقِدِمُون على الجنةٍ التي هي جزاءٌ ذلك. 

- وأمًا مقعدٌ الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

وفي الصحیحین''' من حديث عبد الله بن مسعود تك عن النبي عله قال: «إن 
الصدق بدي إلى الب وان الب مدي إلى الجنة» وان الرجلّ ليصدّقٌ حتى يكتبّ عند 
الله صديقاء وان الكذبّ بدي إلى الفجورِ؛ وان الفجور يمدي إلى النار» وان الرجل 
لیکذت حتى يكتب عند الله كذَابَا». فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبداھاء وهي 
غايته» فلا نال درجتها كاذبٌ ألبتةء لا في قوله ولا في عمله ولا في حايهہ ولاسي] 
كاذبٌ على الله في آسائه وصفاته» ونفي ما أثبتّه» أو إثباتِ ما نفاه عن نفسه» فليس في 
هؤلاء صديق أبدًا. ۱ 

[منزلۃ الإيثار] 

قال الله تعالی: #وَيِؤْئْرُوت ل آشیم ول و کان بج حَصاصة ومن بوق شم نیہ 

77ھ لمحت * [الحشر: .]٩‏ 


(YTV) ومسلم‎ "٦+ ۹٤( البخاري‎ )( 


م المكتبة الرابعة للأسرة 


فالإيثارٌ ضد الشحٌ فان ار على نفسه تارك لا هو محتاجٌ إلیہ والشحيحٌ 
حريصٌ على ما ليس بیدہہ فإذا حصل بيده شيءٌ شح عليه» وبخل بإخراچہہ فالبخل 
ثمرةٌ الشحٌ» والشخ يأمرٌ بالبخل» كما قال النبي عله «إياكم والشخ! فان الشحّ 
أهلّكٌ مَن كان قبلکم. أمَرهم بالبخل فَبَخِلُواء وأمَرّهم بالقطيعة فقَطَعُوا»". 
قال عبد الله بن المبارك: سخاءُ النفس عا في أيدي الناس أفضلٌ من سخاء 
النفس بالبذل. 
وهذا المنزلُ هو منز الجودٍ والسخاء والإحسان» وسّمّيَ بمنزل الایثار لأنه 
أعلى مراتبه» فان ا مراتب ثلاثة: 
إحداها: آلا ينقصّه البذل ولا يَصْخُبَ عليه» فهو منزلةٌ السخاء. 
الثانية: أن عطي الأكثرء ويبقي له شيئاء أو يبقيَّ مثل ما أعطى» فهو الجود. 
الثالثة: أن يؤيْرٌ غیرَہ بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة الإيثاره وعکشها الأثرةٌ 
وهو استئثارٌه عن أخيه بم| هو محتاخ إليه» وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله ل 
للأنصار #: «إنكم سلمّون بعدي آثرت فاصبرُوا حتى تلقَوني على الحوض»”". 
فصل [مراتب الجود] ٠‏ 
وود عش مراتب: 
إحداها: الجودٌ بالنفس» وهو أعلى مراتبه. 
الثانية: جود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحملٌ الجواد جودہ على امتهانٍ 
ریبش ا خر ما ارق فا اجات افلتمس, 


.)1۲۸/۱۱( ابر داود (۹۸٦۱)ء وآحد‎ )١( 
.)۱۸۶۵ ء۱۰٦۱( (؟) البخاري (۳۷۹۲ء ۳۷۹۳ء وآخر) ومسلم‎ 


© مختصر مدارج السالکین یصو نجسيسسجسبيہاے 


الثالثة: الجود براحته ورفاھیتہ وإجمام نفسف فیجود بها تعبا وكدًا في مصلحة 
غیره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. 


الرابعة: ا جودُ بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود وا مود به أفضل من 
الجود با مال؛ لأن العلمَ آشرف من المال. 

الخامسة: الحود بالنفع بالجاه» کالشفاعة والملشی مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه» وذلك زكاةً الجا المطالب بها العبد» كما أن التعليم وبذل العلم زكائه. 
السادسة: الجودٌ بنفع البدنِ على اختلافِ أنواعه. کیا قال يلله: «يصبحٌ على كل 
سُلامّی من أحدكم صدقةٌ کل يوم تطلع فيه الشمس: یعدل بین لصف 
ويعينُ الرجلّ في دابته فيحملّه عليها أو يرفعٌ له عليها مناعَه صدقةٌ والكلمة 
الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدفت ویمیط الأذى عن 
الطریق صدقة(. 

السابعة: الحودٌ بالعزض» کجود أي ضَمْضَم من الصحابة ٹا کان إذا أصبحَ 
قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدَّقٌ به على الناس» وقد تصدقت علیهم بوزضی» 
فمن شتمتي أو قلقَني فهو في حلٗ. وني هذا الجود من سلامة الصدر وراحة 
القلب» والتخلص من معاداة ا خلق ما فيه. 

الثامنة: ا جود بالصبر والاحتمال والاغضای وهذه مرتبةٌ شريفةً من مراتبه» وهي 
نف لصاحبها من ا جود بالمال» وأعزٌ له وانصل وأملك لنفیه. وأشرفٌ هاء 
ولا يقدرٌ عليها إلا النفوس الكبارٌ. 


(۱) مسلم (۷۲۰). 


کی المكتبة الرابعة للأسرة 


التاسعة: الجودٌ بالق والبشر والبسطة» وهو فوق ال حودِ بالصير والاحتمال 

والعفو» وهو الذي بِلَعٌ بصاحبه درجةً الصائم القائم» وهو أثقل ما يُوضمٌ في 

الیزان» قال النبي : «لا رن من العروفی شیتاء ولو أن تَلْقَى أخاك ووجهّك 

۳ سو و رک 

ہر ےس تحت 

بقلبه» ولا يتعرّضُ له بحاله» ولا لسانه» وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه 

أفضل من سخاء النفس بالبذل. 

[منزلة الخلق] 

قال الله تعالى لنبيه :وک لعل لُق عَظِيوٍ € [القلم: .]٤‏ وی الصحيحين”": أن 
ہشام بن حكيم سأل عائشة يع عن خلت رسول الله ؟ فقالت: كان خلقه الق رن 

وقد جمع الله له مکارم الأخلاق في قوله تعالى: زا وأ الب رش عَنِ 
کھت * [الأعراف: ۱۹ء 

أحدها: أمرّهم ونيهم بیا فيه مصلحتهم. 

الثاني: أخذّہ منهم مایذلُونه ما عليهم من الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافقٌ له موال» ومعادٍ له معارضٌ. 

وعليه في كل واحد من هذه واجبٌ: 


.)14۸( مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (7 4 ۷ وم أقف عليه عند البخاري. 


رت مختصر مدارج السا الکین 


فواجبّه في أمرهم ونبیهم: أن يأمرَ با معروف» وهو العروف الذي به صلاخهم 
وصلاح شا نہمء وینهاهم عن ضده. 

وواجبه فيم| يبذلونه له من الطاعة: أن يأخدٌ منهم ما سھل عليهم» وطوعت له 
بهآنفشهم سماحةً واختیاژه ولا يحملّهم على العنت والشقة فيفسدٌهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين علیه: لاعراض عنهم» وعدم مقابلتهم بالمثل 
والانتقام منهم لتفسه فقد قال الله تعالى لنبيّه لہ : « دم وم یاف وَآخرض عَن 
آهل [الاعراف: ۱۹۹]. 

وھکذا کان خلقّه عق قال آنس كے: قاع وشول الله ۶ الناس 
خلمّا»( وقال: «ولقد خدمت رسول الله + له عثر سنين فیا قال في قل اف 
ولا قال لشيء فعلته: 1 فعلته؟ ولا لشيء لم أَفعَلّه: ألا فعلتٌ كذ»"؟ 


وني صحيح مسلم" عن النواس بن سمعان لله قال: «سألت رسول الله لله 
عن البرٌ والإثم؟ فقال: الب حسنٌ الخلق, والإثمٌ ما حاك في صدرك وکرهت أن 
يطلعَ عليه الناس». 

فقابل ال بالائم» وخ أن ال حسن الخلق» والإثم حَوارٌ الصدور» وهذا 
يدل على أن حسن ا لُق هو الديينٌ کل وهو حقائنٌ الإيهان وشرائمٌ الإسلام؛ ولمذا 
قابله بالاٹم. 


۳۰ ۰۳۱۰ 1۵٩ البخاري (۰)۱۲۰۳ ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۰۹ ۰۱۵ ٩( اليخاري (۲۸ ۰۱۰۳۸۰۲۷ 1۹۱۱)؛ ومسلم‎ )۲( 
.)۲۵۵۳( مسلم‎ )۳( 
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و 5 سے 0 و ۳ 

وعن عائشة عنه ع: «إن المؤمنَ ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» 
رواه أبو داود؟. 

وني الترمذي عن جابر تل عنه : «إن من أحبكم ی وأقربكم مني مجلسًا یوم 
القيامة: أحاسنكم أخلاقًا»”". 

فصل [ أركان الأخلاق الفاضلة والأخلاق السافلة ] 

وحسن الخلق يقومٌ على أربعة آرکان لا یتصور قیام ساقه إلا عليها: الصبرٌء 
والغفة وال اع والعدل: 

فالصبر: جملّه على الاحتمال وكظم الغیظء وک الأذى» وا حلم والأناة 
والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفڈ: تحملّه على اجتناب الرذائل والقبائح من القولٍ والفعل» وتحملّه على الحياء 
وهو رأس کل خبر» وتمنعه من الفحشاءء والبخل والكذبء والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى» ماه على کظم الغیظ. وا حلمء کیا قال النبي ظَلله: «ليس الشديدٌ 
بالصر عقف إنما الشديد: الذي يملِكُ نفسه عند الغضب»©. 

والعدل: مه على اعتدالِ أخلاقه» وتوسطه فیها بین طرق الإفراط والتفريط» 
يكيل على خی الحود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف 
والتبذير» وعلى خلت الحياء الذي هو توسط بين اذل والقَحَة“. 


)١(‏ ابو داود (۹۸ ۷ وأحمد (٤٤/٤٤٦؛‏ ۱4۵/1۱ وأخر). 
(۲) الترمذي (۲۱۰۸). 

(۳) البخاري (۱۱۱6)؛ ومسلم (۲۰۹). 

(4) القحة: الوقاحة وهي قلة احیاء. 
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سنا جمیع الأخلاق السافلة وبناؤھا على أربعة أركان: احمل والظلمء 


والشهوت والغضب. 
فالجهل: يريه ا سن في صورة القبیحء والقبيح فی صورة ال حسنء والکال 
نقصّاء والنقص كالا. 


۰ 1 ۰ ۲ ۰ 5 5 و و 
والظلم: يحمله على وضع الشيء فی غير موضعه. فیغضبُ في موضع الرضاء 
سے ۰ و ۰ 
ويرضّى في موضع الغضبء ويجهل في موضع الأناة. 
والشهوة: حملّه على الحرص والشحٌ والبخلِء وعدم العفة والنهمة وا جشعء 
والذل والدناءاث كلها. 
والغضب: يحملّه على الکبر والحقد وا لحسدہ والعدوان والسفه. 
ويتركّبُ من بين کل خلقَینِ من هذه الأخلاق: أخلاقٌ مذمومة. 
2 و لے 5 ع و 
وكل خلن ہیر مكف جوف سی رعو رای ےش 
ی الذي تہ 0 5 لو کو ا 
فصل [ كيفية تفيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها] 
إن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية: تغییژ الأخلاقی التي طبعت التفوسش 
و و 
عليهاء وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاقء ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع ِن سير العامل على إزالتها. 
ونقدّمٌ قبل هذا مثلا نضريّه مطابقًالما نریله» وهو: نہر جار في صببه ومنحدره» 
ومنتو إلى تغریق أرض وعمرانٍ ودورء وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتی یخرب 
دورّهمء ویتلف أراضيهم وأموالهم؛ فانقسموا ثلاث فرق: 
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- فرقةٌ صرق قواها وقوى أعالها إلى سکره وحبیه وإيقافه؛ فلا تصنع هذه 
الفرقةً كبر آمی فإنه يوشك أن یجتمع ثم يحمل على السَّكْرء فيكون إفساڈہ وتحریہ 
أعظم. 

- وفرقة رأت هذه ا حالةً وعلمّث أنه لا يُغنى عنها شیاه فقالت: لا خلاصض 
من حذوره إلا بقطیه من أصل الينبوع» فرامت قطعّه من أصلهء فتعذّر عليها ذلك 
غایۃً التعذر أب الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشدّ الإباءء فهم داتا في قطع 
الينبوع» وكلما سوه من موضع نیع من موضع» فاشتل هؤلاء بشأن هذا النهر عن 
الزراعاتِ والعارات وغرس الأشجار. 

0-0 و مک ا اط 

- فجاءت فرقة ثالثة خالفت راي الفرقتين» وعلموا آنہم قد ضاع عليهم كثيرٌ 
من مصالجهم» فأخذوا في صرف ذلك النهر عن جراہ المنتهي إلى العمرانِء فصرفوه 
إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا یۃ يتضرّرون به» فصرفوہ إلى آرض قابلة للنبات» 
وسقوها به» فأنبنّت مت آنواع العشب والكلاً والثمارِ المختلفة الأصناف فكانت هذه 
الفرقةٌ هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 

ےو ےتک 
وسائر ال حیوان - على طبيعة محمولة على قود تین: غضبية» وشهوانية وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان ما ا حاملتان "۳ النفس وصفاتہاء و ما مركوزتان في 
جبلة کل حيوان» فبقوة الشهوة والارادة يحذبٌ النافع إلى نفيه» وبقوة الغضب 
يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تین هذا فالنهرٌ مثالُ هاتين القوتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله يخرئها ویتلٹھا ولابء فالنفوسٌ الجاهلة 
الظالمة ترکته ومجراه؛ فخرّب دیاز الإیمانء وقلع آثازه وهدع عمرالہہ وأنبتَ 
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موضتها كل شجرة خبیثق من حنظل وضریع وشوكٌ وزقُوم وهو الذي 
النار یوم القيامة يوم المعاد» وم ار الزكية الفاضلة ا رأت ما يئو 
هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق: 

- فأصحاتٌ الریاضاتِ والمجاهدات والخلوات والتمرينات رامُوا قطعه من 
نبوعه فأبّتْ عليهم ذلك حكمةٌ الله تعالى» وما طح عليه الجبلة البشرية» ول تقد له 
الطبيعةٌ» فاشتٌالقتال ودام الحربُ» وحي الوطیش» وصارت ا حربُ دولا وسجالاه 
وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالةٍ تلك الصفات. 

- وفرقةٌ أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعمال» وم يبوا دواعي تلك 
الصفاتِ مع تخليتهم إياها على مجراهاء لکن لم يمكنوا نهرّها من إفسادِ عمرانهم» بل 
اشتغلوا بتحصينٍ العمران» وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهرٌ لاب أن یصل 
له فإذا وصل رصل إل بناء حکم فلم مه بل اعد عنه یمتا وشا نهولاء 
صرفوا وا عزيمتهم وإرادتهم في العمارة» وإحكام البناء» وأولئك صرفوها في قطع 
لدةالفاسدة من اصلها؛ حوفا من هدم ار 7 ١‏ 

الفرقةٌ الثالثةً: رأت أن هذه الصفاتِ ما َلِقَتُ سدّى ولا عبنّاء وأنها بمنزلة ماء 
يُسقَى به الورث والشوك والثماره وا حطب, وأا صوان وأصدافٌ لجواهر منطوية 
عليهاء وأن ما حاف منها أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفرہ فرآوا أن الک نز 
يُسقى به العلو والفخر» والبطرٌ والظلم والعدوان» وقي به علو ا همة» والأنفة» 
والحمية» والمراغمةٌ لأعداء اش وقهژهم والعلو عليهم» وهذه درد في صدفته» 
فصرفوا مجراہ إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرہً من صدفته» وأبقّوه على حاله 
في نفوسهم؛ لکن استعملوه حيث يكون استعالّه أنفع. 
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ہیں اه هه هه مه ممه م یر رش رر ری مله ممه زر همه ممم مم من مج مم ووه معممه ممم ممه مم مم ممم مم معة فتم موه ها ها ره ممم ممه ممم م ممم اس که هن ف فم ممم یی ممه و تر 


[هل الخلق جبلي ام کسبي ] 

فان قلت: هل يمكن أن یقع الق کسییّاء أو هو أمرٌ حارج عن الکسب؟ 

قلت: يمكنٌ أن يقح كسا بالتخلّق والتکلفی» حتی یصبر له سجيةًوملکته 
وقد قال النبي ته لأشج عبد القیس فلفہ: «إن فيك تین يبه الله: الحلم» والأناة. 
فقال: امین تحلّقتٌ بہماء أم جبآني الله عليه|؟ فقال: بل جبلّكَ الله علیهیا. فقال: 
الحمدٌ لله الذي جبّني على خلَقَنِ بحبھم الله ورسولهُ»(. 

فدل على أن من ا لق ما هو طبيعةٌ وجبلةٌ وما هو مکتسبٌء وكان الب ند 
يقول في دعاء الاستفتاح «اللهمٌ اهدني لأحسن الأخلاق, لا يدي لأحسنها إلا 
أن واصرف عني سیکھاء لا بصرف عني سيقها إلا أنت"”". فذگر الکسب 
والقدرَ وال أعلم. 

[ فصل مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق] 

وهاهنا للعبدِ أحدٌ عشرٌ مشهدًا فيا يُصيبّه من أذى الق وجنايتهم عليه: 

[[المشهد الأول : مشهد القدر] 

أنَّ ما جرّى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره فيراه كالتأذّي بال حرٌ والبره 
والرض والألمء وهبوب الرياح» وانقطاع الامطان فان الکل أوجبَنّه مشيئة الله فيا 
شاء الله كان ووجّبَ وجوڈہ ومالم يشأ لم يكن وامتنع وجوذه وإذا شهد هذا 
استراح وعلم أنه كائنٌ لا محالة» فا للجزع منه وج وهو كالجزع من الحرٌ والبرد 
والرض والوت. 


(۱) آبو داود (۵۲۲0)» رأحد (۳۹/ .)٦۹٤‏ 


(۲) مسلم (۷۷۱). 
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المشهد الثاني : مشهد 

فیشهده ويشهدٌ وجوبه» وحَسنَ عاقيته» وجزاء أهله» وما يترتبٌ عليه من 
مو سر ندامة القابلةوالانتقام فا انح سا قا إلا 

أعقبَةٌ ذلك ندامڈ وعلع أنه إن لم یصبر اختيارًا على هذا - وهو محمود - صب 7 

اضطرارًا على کر منه وهو مذموم. 

الشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم 

فإنه متى سهد ذلك وفضلّه وحلاوته وعزته لم یعدِل عنه إلا لعَسَّى في بصيرته؛ 
فإنه «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر“ کا صح ذلك عن النبي ل وعلم بالتجربة 
والوجودء وما انتقم أحدٌ لنفسه إلا ذلّ. 

هذا وني الصفح والعفو وا حلم من ا حلاوۃ والطمأنينة والسکینة» وشرف النفس» 
وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام - ما ليس شيءٌ منه في القبلة والانتقام. 

الشھد الرابع : مشهد الرضا 

وهو فوق مشهد العفو والصفح» وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنّة» سیا إن 
كان من أُصيبَتْ به سببه اليم لله» فإذا کان ما آصیب به في الله وني مرضايه ومحبته 
ریت بها نا في الله» وهذا شان کل حب صادق» برضی بها ناله في رضا حبوبه من 
الکاری ومتى تَسخّط به وتشكَّى منه كان ذلك دلیلا على كذبه في محبته. 

المشهد الخامس : مشهد الاحسان 


وهو أرفع ‏ قبله» وهو أن يقابل إساءة السيء إليه بالإحسانء فیحسن إليه کل 
آساء هو إليه» وون هذا عليه علمّه بأنه قد ریخ عليه» وأنه قد أهدّى إليه حسناته» 


(۱) مسلم (۲۵۸۸). 


جه المكتبة الرابعة للأسرة 
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ومحاها من صحيفته» وأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشکرّ 
وتُحسنٌ إليه بها لا نسبة له إلى ما أحسسّ به إليك. 

ومهونه عليك أيضًا علمّك بأن الجزاءة من جنس العمل, فان كان هذا عملّك في 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك 
- فهكذا يَمْعلٌ المحسنٌ القادرٌ العزيز الغنى بك في إساءتك یقابلھا بها قابلتَ به 
إساءةٌ عبده إليك» فهذا لابدٌ من وشاهدّه في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 

المشهل السادس : مشهد السلامة وبرد القلب 

وهذا مشھد حرف جدا لن عرقت وذاق عاارف وعو الا یشتخل قلبه وه 
با ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفسه. بل يفرع قلبّه من 
ذلك» ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له» وألذ وأطيبٌ» واغرن على 
مصالجه. فان القلبَ إذا اشتغل بشیء فاته ما هو آهم عندہ وخيرٌ له منه» فيكون 
بذلك مغبوتّه والرشيدٌ لا برحی بذلك. 

المشهد السایع : مشهد الامن 

فإنه إذا ترك امقابلة والانتقام أينَ ما هو شر من ذلك» وإذاانعقمَ قم واقعَهٌ النوف 
ولابدٌ فإن ذلك يزرعٌ العداوت والعاقل لا يأمنُ عدوّه ولو كان حقیّا: فكم من 
حقير أردّى عدوّه الكبير؟! 

المشهد الثامن : مشهد الجهاد 

وهو أن يشهدّ تولّدَ أذى الناس له من جهاده في سبيل اللہ وأمرهم بالمعروف» 
ونهیهم عن ا منکر؛ واقامة دين الله» وإعلاء كلماته. 


وصاحبٌ هذا المقام قد اشترى الله منه نفسّه وماله وعرضه بأعظم الثمن؛ فان 
آراة أن يُسَلَّمّ إليه الثم فلیسلم هو السلعة؛ لیستح تمتها فلا خی له عل من آذاء» 
ولا شيء له قبله إن كان قد رَضِيَ بعقدِ هذا التبايع» فانه قد وجّبَ آجزه على الله. 

۳ ال وإجماع الصحابة نف وغذا منع الي ك الهاجرین من 
شُکْتّی مكة - أعڑھا الله - وم يرد على أحلٍ منهم دارّه ولا مالّه الذي أخذه الکفا 
ول يُصَمنْهِم دية من قتلوه في سبیل الله. 

فمن قام لله حتی اوي في الله حرم له عليه الانتقامَ کما قال لقان لابنه: وار 
تروف انه عن السك واس عق ما م کل لک ین عم الم > [لقمان: ۱۷]. 

المشهد التاسع : مشهد النعمة 

وذلك من وجوو: 

وو ر لے ہہ وب اضر وا معا 
ظانًا يتزقتٌ القت والاخذ فلو بر العاقل بین الخالين - ولابڈ من إخذاها - 
اعتار آن كرون لوا 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التکفیر بذلك من خطایاه فإنه ما آصاب الؤمنَ 
هم ولا غم ولا أذّى إلا کف الله به من خطایاه. 

ومنها: أن يشهد کون تلك البلية آهون وأسهل من غيرهاء فانه ما من حنة إلا 
وفوقها ما هو آقوی منها وم فإن لم يكن فوقها حناً في البدن والال فلينظرٌ إلى 
سلامة ديه وإسلامه وتوحيده» وأن کل مصيبة دون مصيبة الدين فھینڈ وأا في 
ال والصیه ات مضه الات 


رس موس سس تسه ی سا ها 

المشهد العاشر : مشهد الاسوة 

وهو مشهد شرف لیف لالہ مات برشی کرادت 
برس اللہ وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه؛ فإنهم أشد الخلقٍ امتحانًا بالناس» 
وأذّى الناس إليهم أسرعٌ من السيل في الحدور. 

الشهد الحادي عشر: مشهد التوحید 

وهو أجل الشاهد وآرفغها؛ فإذا امتلاً قلبّه بمحبة ال والإخلاص له 
ومعاملته. وایثار مرضاته والتقرب الیه, وة العین نت والاتس بهء واطمان إل 
وسکَنّ الیه» واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولیّا دون مَن سواہ بحيث فوص إليه أمورّه 
کلها؛ ورَضي به وبأقضيته» وفني بحبّه وخوفه ورجائه وذکره والتوکل عليه عن کل 
ما سواه - فانه لا یبقی في قلبه متسمٌ لشهود أذى الناس له ألبتة فضلا عن أن 
یشتغل قلبّه وفكرّه وسرّه بتطلب الانتقام والقابلة. 

فصل [ مدار حسن الخلق] 

ومداژ حسن الخلق مع الح ومع ا خلق على حرقین ذكرهما عبد القادر 
الكيلاني» فقال: كُنْ مع الق بلا حَلّقَ. ومع الق بلا نفس. 

فتأمل» ما أجلّ هاتين الكلمتين مع اختصارهما! وما أجمعهما لقواعد السلوك 

2 
ولکل خلق جمیل! 

وفسادٌ ال إنیا ينشأ من توسط الكل بینك وبين الله تعالى» وتوسط النفس 
بينك وبين عَلَقه فمتی عزلت الخلقٌ حال کونك مع الله تعالی» وعزلث النفس حال 
کونك مع ا خلق - فقد فزت بكل ما أشارٌ إليه القومٌ وشمَّروا إليه وحاموا حوله. 
والله الستعان. 


© مختصر مدارج السالکین 
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[متزلة التواضع] 

قال تعال: « راڈ اکن زیت بش علض هَوکا € [الفرقان: ]٦٦‏ أي: سكينة 
ووقارًا متواضعین» غير أشُرِین» ولا مرحین» ولا متكرين. 

وقال تعالى: « یت الذي انوم برد ِدَكُم عن دییوه وف بای اله بقوم هم و مب ند لو 
عل امم لیر الکفرت 4 [الاندة: ٤٥]ء‏ لم یرد به ذل اهوان الذي صاحبه ذليلٌ» وان 

0 3 
هو ذل اللین والانقياد الذي صاحبه ذلولٌ فالومن ذلول. 

وني صحیح مسله”" من حديث عياض بن حار فل قال: قال رسول الله عَله: 
«إن الله أوحى ال أن تواضِمُواء حتی لا يفخر أحدٌّ على أحد. ولا تيفي أحدٌ على 
أحد). 

۰ 0 و 

وني صحيح مسلم"" عن ابن مسعود تت قال: قال رسول الله ڑل «لا یدخل 
ا نة من كان فی قلبه مثقال ذرة من كبر». 

وني صحيح مسلم"" عن أبي سعيد وعن أي هريرة نقذ قالا: قال رسول اللہ 
ل: «يقول الله عز وجل: العزةٌ إزاري» والکبریاء ردائي» فمن نازعني عذبته». 

وكان النبي تاه يمر على الصبیان فيسلّمُ عليهم» وكانت الأمَةٌ تأخذ بيده لله 
فتنطلق به حيث شاءت. وكان & إذا أكلّ لع أصابعه الثلاث: وكان ته يكون في 
بيته في خدمة آهله ول یکن ینتقم لنفسه قط وكان :2 يخصف نعلّه ويرقمٌ ثوب 
ویجلبُ الشاءً لأهله» ويعلف البعيرٌ ویأکل مع الخادم, ويجالسٌ المساكين» ويمشي مع 


.)]۲۸۰۵( مسلم‎ )١( 
.)۹۱( مسلم‎ )۷( 
.) 59 550 مسلم‎ (۳ 
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الارملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ مَن لقيه بالسلام» ويجيبٌ دعوة مَن دعاه ولو إلى‎ 
أيسر شيءٍ» وکان له هينَ المؤنة» لین الخلق»كريم الطبع؛ جيل المعاشرة» لى الوجه‎ 
بسامًاء متواضعًا من غير ذلة» جوادًا من غير سرف» رقيق القلب» رحيًا بكل مسلمء‎ 
خافض الجناح للمؤمنين» لین الجانب لهم.‎ 

فصل [ تعريف التواضع] 

7 4 4 5 ا" 

قيل: التواضع ألا ترى لنفسسك قيمة» فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في 
التواضع نصیب. 

ضع یں 

وقال الجنيد بن حمد: هو خفض ا جحناحء ولینُ الجانب. 

وقال أبو يزيد البسطامی: هو آلایزی لنفيه مقامًا ولا حالاء ولا يرّى في الخلق 
شرا منه. 

[ من سير الصحابة في التواضع ] 

وقال عروةٌ بن الزبير#»: ریت عمرٌ بن الخطاب تله على عاتقه قربةٌ ماي 
فقلت: يا أميرَ المؤمنين» لا ینبغی لك هذا! فقال: لما أتاني الوفودٌ سامعین مطيعين 
دخلّثُ نفسى نخوةٌ؛ فأردت أن أكسرّها. 

7 1 <“ £ 7 

وولي أبو هريرة تله إمارة مرّق فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: 
طرّقُوا للأمير. 

وركب زیڈ بن ثابت مره فدنا ابن عباس ليأخدٌ بركابه» فقال: مه يا ابن عم 

0 ۳ ۶ 04 ۹۹ ۰ 7 

رسول الله! فقال: هكذا آمرّنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني یدك. فأخرجها إليه» 
ا 2 
فقبلّهاء فقال: هكذا آمڑنا نفعل بأهل بیتٍ رسول الله عَللة. 


.© مختصر مدارج السالكين ذس جح تح سس 
فصل [ أول ذذب عصی الله به أبوا الثقلين] 
ول علقي عيض الله باقن الک ظط کاو اکا دا لسن 
اللعين» فال أمرّه إلى ما آل إليه» وذنبٌ آدم - على نبينا وعليه السلام - كان من 
الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنبٌ إبليس له على الاحتجاج 
بالقدر والاصراره وذنب آدع أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفارٌ. 
فأهل الکبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
یلیس ول الشهوة المستغفرون التائبون العترفون بالذنوب» الذين لد بحتجون 
علیها بالقدر مع أبيهم آدع في الجنة. 
[منزلة المروع] 
حقيقتها: اضف النفس بصفات الاإنسانِ التي فار رق مها ا حیوانَ البهيم» 
والشيطانٌ الرجيم» فان في النفس ثلاثة دواع متجاذبةٌ: 
- داع يدعوها إلى الاتصافِ بأخلاي الشيطان: من الک واسد. والعلوء 
والبغى» والشرء والأذى» والفساد» والخش. 
- وداع يدعوها إلى أخلاقٍ الحيوان» وهو داعي الشهوة. 
- وداع يدعوها إلى أخلاقٍ الَلّكِ: من الإحسانِء والنصح» وال والعلم» 
والطاعة. 
قيقةٌ فحقيقة الروءة: : بخض ذينك الداعیین» اد الداعي اتثالث. 
وقلةً المروءة وعدمها: هو الاسترسالٌ مع ذينك الداعیین» والتوجة لدعوتها 


أين كانت. 
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فالإنسانيةٌ والمروءةٌ والفتوة كلها في عصیانِ الداعیّن وإجابة الداعي الثالث»‎ 
کما قال بعص السلف: لق الله الملائكة عقولا بلا شهوق وخا البهائم شهوةٌ بلا‎ 
عقول» وخلقٌ ابن آدم وركّب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلب عقله شهوته التحق‎ 
بالملائكة» ومن غلبت شهوئه عقلّه التحق بالبهائم.‎ 
وهذا قيل في حد المروءة:‎ 

- إنها غلبةٌ العقلِ للشهوة. 

- وقال الفقهاءٌ في حدّها: هي استعیال ما يمل العبد ويزيثه» وترك ما یدنشہ 

ويشيته. 

- وقيل: المروءة: استعیال كل حل حسنء واجتنابُ كل خلت قبيح. 

حقيقةٌ المر وءة: تجنبٌ للدنایا والرذائل: من الأقوال» والأخلاق؛ والأعمال. 

- فمروءةٌ اللسان: حلاوثہ وطيبّه وليه واجتناءٌ الثمارِ منه بسهولة ويسر. 

- ومروءةٌ الخلق: سعتّه وبسطّه للحبيب والبغيض. 

- ومروءةٌالمال: الإصابةٌ ببذله مواقعه الحمودة عقلا وعرفًا وشرعًا. 

- ومروءةٌ الجاه: بذلّہ للمحتاج إليه. 

- ومروءةٌ الإحسان: تعجیله وتیسیژہ وتوفیره» وعدم رؤيته حال وقوعه 

ونسیالہ بعد وقوعه فهذه مروءةٌ البذل. 

- وأما مروءة و الترك: فتركٌ اض والمعاتبة والمطالبة والماراق» والاغضاء عن 

عیب ما یأخڈہ من حقّك؛ وترك الاستقصاء في طلبی والتغافل عن عثراتِ 

الناس» وزشعاژهم أنك لا تعلم لأحدٍ منهم عثرت والتوقیژ للكبير» وحفظ حرمة 

النظيرء ورعايةٌ أدب الصغير. 


GD لع سس ا یاه ای شهب سای کی وا امک رس سا ی یی‎ EE 


وهي على لا درجات. 

- الدرجة الأولى: مروءةٌ المرء مع نفیبه» وهي أن يحملها قسرًا على ما يمل 
ویزین وتر ما يدنش ویشینء لیصیر ها ملكةٌ في العلانية» فلا یفعل غالا ما 
يستحبي من فعله في الملأ» إلا ما لا بحظره الشرخ والعقل ولا یکون إلا في الخلوق 
كالجماع والتخلی ونحوٌ ذلك. 

- الدرجة الثانية: المروءةٌ مع ال بأن یستعمل معهم شروط الادب والیای 
وا خلق الجميل؛ ولا يظهرٌ هم ما یکرهه هو من غیرہ لنفیسه ولیتخذ الناس مراة 
لنفسه» فکل ما كرمّه ونفر عنه من قول أو فعل أو خلت فلیجتیه» وما أحبّه من ذلك 
وا ۳ به فيفع ۱ 

- الدرجة الثالثة: المروءة مع اح سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» 
واطلاعه عليك في کل لحظة ونَمّسء وإصلاحٌ عيوب نفسك جهد الإمكان. 

[منزلة الأادب] 


قال الله تعالى: اا ارت ءاموا هوأ انش ولیک تارا وقودهًا لاش عجار 4 
[التحريم: ٦]؛‏ قال ابن عباس وغيره: أبُوهم وعَلّمُوهم. 

وهذه اللفظة مؤذنةٌ بالاجتماع» فالأدبُ: اجتماغ ختصال الخير في العبد» ومنه 
الأدبةء وهي الطعامٌ الذي یجتمم مه 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسانٍ واخطاب واصابة مواقعه» وتحسينٍ 
آلفاظه وصیانته عن الخطأ والخلل» وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم. 


CD‏ المكتبة الرابعة لاسرة 


ووم وو وده رر رز رر رر رر رر رر بیس رر سم ہشن یں رش یں 


فصل [ أنواع الأدب] 
والأدبٌ ثلاثةٌ أنواع: أدبٌ مع الله سبحانه» وأدبٌ مع رسوله کل وأدبٌ مع 


- فالأدبٌ مع الله ثلاثة آنواع: 

أحدها: صيانة معاملته أن يشويها بنقيصة. 

الثاني: صیانڈُ قلبه أن یلتفت إلى غیرہ. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق با يمقدّك عليه. 

وقال یی بن معاذ: من تأدب بأد الله صار من أهل محبة الله. 

وقال ابن مبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوجٌ منا إلى كثير من العلم. 

رہ می e‏ فقال: التفقهٌ في الدين» والزهد 
في الدنياء والعرفة بها لله عليك. 

[أحوال الرسل مع الادب] 

وتأمّل أحوالٌ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - مع اللہ وخطابہم وسؤاهم» 
كيف تجد‌ها كلها مشحونة بالأدب قائمةً به: 

- قال المسيح غي : لزان کت فلم فد عَلِمْتَهُ € [المائدة: 117]» ول یقل: م أقله 
وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. 

- وكذلك قول | إبراهيم الخليلٍ عَلله: لی حَلقن ھو رن (0 رای هو بطعیی 


وس مني رارت شیب 4 زمر ۸۸-۷۸۰] مت وإذا آمرضیي؛ وط 
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- وكذلك قول الخضر نی السفینة: اهت آن ی ری 
فأرادَ ربّك أن آعیبها. وقال في الغلامین: «فاراد ريك نیم ما [الكهف: ۸۲]. 


۱ سد پک ہے کی e‏ بح کر ہم 
وآلطت من هذا قول موسی ظقتله: رت نیم رت رل من خر ی 


[التصص: ٤۲]ء‏ ولم يقل یقل: آطعمنی. 
رک او میں ا ریس و سی چ رس مسر ام سع ےھ کے ہے سے سے سا ہم 
- وقول آدم غلئلاد: ربا تنا انش وین ا 2 تغف رلنا جا تون ¿ من آلحسرن # 
[الأعراف: ۲۳]» ول يقل: رب قَدَرْتَ عل وقَضَيْتَ عل. 


- وقول ار کات می ال وات آزکم التحِت 4 [الأنبياء: ۳ء ول يقل: 
فعافني واشفني. 

وهذالم يكن كمال هذا تلا للرسل والأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم. 

[ حقيقة الأدب] 


قيقة حقيقةٌ الأدب: استع‌ال الخلق الجميل؛ وغذا كان الأدبُ: استخراج ما في 
الطبیعة من ن ال من القوة إلى الفعلء قال الله تعالى: ارش وا سرا © لها 
رما وود (م) قد قلح من رها ا ود حاب من دسا © [الشمس: ۷ - ۰2۱۰ خصٌ 
بالفلاح مَن زكّاها فتّها وعلاها ورقتها بآدابه التي دب بها رسله وأنبیاعه وأولياءه» 
وهي التقوی» ثم حکُم بالشقاء على من دسّاها فأخفاها وحقرها وصفرها وقمکھا 
بالفجور. والّه سبحانه وتعا ی آعلم. 
[ فصل أدب رسولنا صلی اللہ عليه وسلم] 
ول مال حاکن اجار لما راع الْصر وا علق € [النجم: ۱۷] 
وصفٌ لأدبه لله في ذلك القام اذ پلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه» وهذا کال 
الأدب» والاخلال به أن یلتفت الناظرٌ عن یمیزه ينه وعن شاه أو یتطلع أمامَ المنظور؛ 


المكتبة الرا ابعة الاسر 
اك 


فالالتفات زيخ ال لم مم شرا او فکمالُ إقبال الناظر على 
النظور الآ یصرف بصمه عنه پمنةً لاہ ٹا ولا یتجاوژّه. هذا معنی ما حصلثه عن 

في هله الآ عب وهي من غوامش اپ لا بكم البشر 
ه: تواطاً هناك بصده وبصيرثه وتوافقًا وتصادقًا فيا شاهده بصژہہ فالبصيرة 
مواطلةً له وما شاهدثہ بصیرثہ فهو أيضا حق مشھوڈ بالبصی فتواطاً في حقّه مشهدٌ 
البصر والبصيرةء وهذا غاية الکمال والأدب مع الله الذي لا بلحقّه فيه سواه؛ فان 
عاد النفوس إذاأَقمَتْ في قامعا رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعل منه وفوقه. 

فصل [من الأدب مع الله ] 
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والادت هو الدينٌ كله: فان ستر العورة من الأدبء والوضوء وغسل انابة 
من الأدب» والتطهرٌ من ا لخبث من الأدب؛ حتى یقف بین يدي الله طاهرًا؛ ولهذا 
کانوا يستحبُون أن یتجمل الرجل في صلاته للوقوف بین يدي ربه. 

ومن الأدب: نهي النبي كله الصل أن يرفم بصرّه إلى السماء. 

ومن الادب مع الله: ألا یستقبل بيته ولا یستدبره عند قضاء ا حاجة. 

ومن الأدبْ مع الله في الوقوفٍ بین يد يه في الصلاة: اوہ ضع اليمنى على اليسرى 
eS‏ أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء فعظیم 
العظاء أ سوه 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمعٌ وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع: أن يستويّ ویعظع الله تعالء حتى لا يكون في قلبه شيءٌ عظم 
مته» ویتضاءل ويتصاغرٌ في نفسه حتى یکون ال من اطبّاء. 


والقصود: آن الادت مع الله تبارك وتعال: هو القیام بدینه» والتأدبٌ بآدابه 

ظاهرًا وباطنًا. 
1 2 ع و ۶۶ 

ولا یستقیم لا حل قط الادبت مع اللہ إلا بثلائة أشياء: 

- معرفته بأسیاقه وصفایه. 

- ومعرفته بدینه وشرعه» وما بحب ومايكرة. 

- ونفس مستعدةٌ قابلةٌ لینڈ متهيتة لقبول الق علا وعملا وحالا. والله الستعان. 

فصل [الادب مع الرسول َلك ] 

ما الدب مع الرسول ته فالقرآن ملوء بهء فرآس الادب معه: کیال التسلیم 
لہ والانقیاد لامره وتلقّي خبره بالقبول والتصدیق» دون أن بحمّلَه مُعارضةً خیال 
باطل یك معقولا» آو تھا آو شگاء آو دم عليه آراءَ الرجال» وژبالات 
٢ 7 0 1 ۶‏ ٭ 8 >[ 1 
أذهانهم» فیوخده بالتحکیم والتسلیم» والانقیادِ والاذعان» كا ود رل سبحانه 
وتعا ی بالعبادة وا خضوع والذل والإنابة والتوکل. 

فا تدان لا تحاة لاهن من غتات الله الا ات توحيد الل مل و جد 
متابعة الرسول. 


ومن الأدب مع الرسول #لله: آلا دم بين يديه بأمر ولا هي ولا إذنِ ولا 

۱ ۶ ا ا ی ری ا ا 
تصرف حتی يأمرٌ هو وینهی ويأذن» كما قال تعال: #يتأبها لین منوا لا ندموا ین یدی 
آنه وسوی € [ا حجرات: ۱]. 

ومن الأدب معه: ألا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فانه سببٌّ لحبوط الأعمال» 
فیا الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنه وما جاء به؟! أترى ذلك موچبّا لقبول 


الأعمالٍ ورفع الصوت فوق صوته موجبٌ لحبوطھا؟! 
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ےہ 4 


ومن الأدب معه: لا يجعلّ دعاءه کدعاء غيره» قال تعالى: # لاو 
1 کل تو کم بعضا 46 [التور: ٢٦٦]۔‏ 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على آمر جامع - من خطبة» أو جهاد» أو رباط 
-1 يذهب أحدٌ منهم مذهبًا في حاجته حتى یستأذلهہ کیا قال تعالى : اما موب ال 


بج سس و ہي سے سم 


اموا منوا اه ومسو لیے ولا کانومعه ڪل آي جا لر يڏه بو کنو [النور: 1 

ومن الادب معه: الا یستشکل قوله بل تستشکل الآراءٌ لقوله» ولا پعارض 
نضّه بقیاس» بل در الاقيسةوتلقی لنصوصه» ولا مرف کلاشه عن حقیقتہ نیال 
يسمّيه أصحابّه معقولاء نعم هو جهول وعن الصواب معزو ولا یوقت قبول ما 
جاء به 23 عل موافقة اسم هذا من قلة الذي مه تلف و ف ا 

فصل [الأدب مع الخلق] 

وأگا الأدبُ مع الخلق فهو: معاملتهم - على اختلافِ مراتبهم - بما یلیق بهم. 

فمع الوالدين أدب حاص وللث منها أدب و ادن به» ومع العالم أدب 
آخرٌ ومع السلطانٍ أدبٌ یلیٹ به وله مع الأقرانِ أدبٌ یلیق هم ومع الأجانب 
أدبٌ غيرٌ أدبه مع أصحابه ذوي آنسه ومع الضيفي أدب غیژ أدبه مع أهل بيته. 

7 حال آدت: فللاکل آدات» وللشرب آدات» وللركوب والدخول 
وا خروج والسفر والاقامة والنوم داب وللبول آدات» وللکلام آداب» وللسکوت 
والاستماع آداب. 

وأدث المرء: عنوان سعادته وفلاحه. 


0 e 
وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره.‎ 


اوہ ل ايت ال سسجت مھ جس eR‏ 

فا استجلب خير الدنيا والآخرة بمل الادب» ولا استجلِب حرمائه) بمثلٍ قل 
الأدب» فا إل الأدب ب مع الوالدينٍ کیف نجی صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقّتُ عليهم الصخرة وتأمّل أحوال کل شقی ومغترٌ ومدبر كيف عمد قلة الأدب 
هي التي ساقته إلى ا حرمان! 

[منزلۃ الیقین] 

وهو من الایمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضَلٌ العارفون» وفيه تنافش 

التنافسون وإليه شم العاملون. 


وإذا تزوج الصبّر باليقين ولد بينها حول الا شوہ الدین» قال له 2 تعالى - 
وبقوله یہتدي الهتدون -: « عادو > یات لما بوا ماف ينا 
ی رم 


قوي € [السجدة: .٤‏ 

وخص سبحانه أهلّ الیقین بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال - وهو أصدق 
القائلین -: # وف آلارض لقن 4 [الذاريات: ۲۰]. 

وخص آهل اليقين بالمدی والفلاح من بين العالین. فقال: 9# وان َو : 


س 


ہے ورو ع“ ےم 


۳ إيك وما ا نز من مَك ونر هر وت © وف عل هدی من تج پم وأَولتِكَ هم 
حور € [البقرة: .]٥- ٤‏ 

فاليقينٌ روخ أعمالٍ القلوب التي هي أرواح أعمالٍ الجوارح» وهو حقيقة 
e‏ الشأنِ یوب 


و 


خسن ارت 0 7 


قال الله تعالى: : « فرع لک على الح لمن € [النمل: ۷۹] فا حق: هو اليقين» 
وقالت رسل الله: # وا الا نوكل عل ال رَد دسا سبلا € [إبراهيم: ۱۲]. 


OT 
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ومتى وصل الین إلى القلب امتلاً نورًا وإشراقاء وانتقّى عنه کل ریپ وشك 
وسخط وهمٌ وغم فامتلاً حبةً لله» وخوفا منه ورضًا به» وشكرًا له» وتوکلا عليه 
وإنابةً إليه» فهو ماد جيم القامات والحامل طا. 

017 د 8 

واختلف فيه: هل هو كسبي؛ أو موهبي؟ 

والتحقیق: أنه كسبيٌ باعتبار آسبابه» موهبيٌ باعتبار نفيمه وذاته. 

وقال الجنيد: لین هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلبٌُ ولا یحو ولا یتغیث 


القلب. 
[منزلة الذكر] 
۳ هو 5 2 
وهي منزلة القوم الکبری التي منها یتزوذون» وفیها يتجرٌونء وإليها دات 
تدحو 


والذكرٌ منشورٌ الولاية الذي مَن أعطيه اتصل» ومن مُنعه عُْلّ» وهو قوت 
الو القوم الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ ها قبورّاء وعمارةٌ ديارهم التي إذا 
تعطَّلَتْ عنه صارث بوڑاء وهو سلاحهم الذي - به قطاع الطريق» وماؤهم 
الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواءٌ أسقامهم الذي متى فارقّهم انتکسث منهم 
قارب وليب یس لعلف لني کانت يتهع وين عم خی 

وفي کل جارحو من و عبودية موق والذكر عبودية 4 القلب واللسان 
وهي غير مؤقتة» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبويهم في کل حالِ: قيامّاء 
وقعودا؛ وعلى جنوبهم. 

وهو روخ الأعمالٍ الصالحة فإذا خلا العمل عن الذکر کان كالجسد الذي 
لا روخ فيه. والله أعلم. 


.© | مختصر مدارج اسان ا 
فصل [ أوجه الذكر في القرآن] 
وهو في القرآنِ على عشرة آوجه: 
الأول: الأمرُ به مطلقا ومقيدًا. 
الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 
الثالث: تعليقٌ الفلاح باستدامته وكثرته. 
الرابع: الثناءُ على آهله» والإخبارٌ بب| أعدّ الله لهم من ال جحنة والمغفرة. 
الخامس: الإخبارٌ عن خسران مَن لها عنه بغيره. 
السادس: أنه سبحانه جعل ذكرّه لهم جزاءً لذكرهم له. 
السابع: الإخبارٌ أنه أكبرٌ من كل شيء. 
الثامن: أنه جعلّه خانمة الأعمال الصا حة ى) كان مفتاحها. 
التاسع: الإخبارٌ عن أهله بأنہم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الألباب 


دون غيرهم. 
العاشر: أنه جعلّه قرينَ جمیع الأعمالٍ الصالحة وروحهاء فمتی عدمَنّْهُ كانت 
كالجسدٍ بلا روح. 


فصل [فضل أهل الذكر] 
والذاکرون: هم هل السبق» فعن أب هريرة ته قال: «كان رسول الله یسیژ في 


2 ۳ و 
طریق مکتف فمرّ على جبل يقال له مدَان فقال: سيرواء هذا خندان سبق المفردون. 
قالوا: وما الفردون يا رسول الله؟ قال: الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات». 


.)۲٦۷۰( مسلم‎ )١( 


CD‏ المكتبة الرایعة للاسرة 


وقال : «لا يقعدٌ قومٌ يذكرون الله إلا هم الملائكة وغشيتهم الرحُ 
٤‏ رن 

ويكفي في شرفي الذكر: أن الله باهي ملائکته بأهله کا في صحيح مسلم عن 
معاوية #لثه: «أن رسول اللہ : حرج على حلقة من أصحابه فقال: ما آجلسکم؟ 
قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آله ما 
و | واذلك تح آلله ما أجلسّنا إلا ذلك. قال: آما | إئی لم استحلفکم تمه 
لک ولكن أتاني جبريل فأخبرني: أن الله يُباهي بكم الملائكة»”". 

وسال أعراي رسول الله : «أيّ الاعمال أفضلٌ؟ فقال: أن تفارق الدنيا 
ولسائك رطبٌ من ذکر له" وقال له رجلٌ: «إن شرائع الإسلام قد کر علي 
من بأمر آتشبث به. فقال: لایزال لسائك رطبًا من ذكر الله» © . 

وني الصحیحین” من حديث أبي موسى تلك عن النبي علله: «مثل الذي يذكرٌ 
ربّه والذي لا یذکژه: مثل المی والميت»: ولفظ مسلم: «مثل البیتِ الذي بر الله 
فيه والبیتِ الذي لا یذ کر الله فيه: مثل ا حیٌ واللیت)ء فجعل بيك الذاكر بمنزلة بیت 
الحيّ» وبيت الغافل بمنزلة بيت ا میتِ وهو القبرٌ. 


[ آنواغ الذكر] 
والذکر ثلاث آنواع: 
- ذکر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بہاء وتوحید الله بها. 


۲۷۰۰ ء۲٦۹۹( مسلم‎ )١( 
.)۲۷۰۱( مسلم‎ )۲( 


(۳) أبو نعیم في الحلية (5/ ۱۱). 
)٤(‏ الترمذي (۲٣۳۳۷)ء‏ وابن ماجه (۳۷۹۳). 
)٥(‏ البخاري (/5501))» ومسلم (۷۷۹). 


- وذكرٌ الأمر والنهي وا حلالٍ والحرام. ١‏ 
- وذکر الآلاء والنعماء والاحسان والأيادي. 
وأنه ثلاثة آنواع أيضًا: 
- ذکڑ یتواطاً عليه القلت واللسانء وهو أعلاها. 
- وذكرٌ بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية. 
- وذکڑ باللسان المجردء وهو في الدرجة الثالثة. 
[منزلة الإحسان] 
مي لب لاه وروخه 0 دہ CE‏ 
[منزلۃ العام[ 
.سد سس 
- فساوكه على غير طريقء وهو مقطو عليه طرينُ الوصول: مسدوڈ 
ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم» ونوا إبليس وشَرَطه 
قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد تِنلثة: الطرق كلها مسدودةٌ على 
الخلق إلا على مَن اقتفى آثار الرسول علله. 
وقال: من لم حفظ القرآن ویکتب الحديث لا یقتدی به في هذا الامر؛ لأن علمَنا 
مقيدٌ بالكتاب والسنة. 


وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فان ضررّه على 


CD‏ مٔسسبمسصّْٗٗمصصسیکئمیںرے هم 

[ شرف العلم وفضله ] 

وهو تركة الأنباء وتراڻهم» وأهله عصبئُهم وه وهو حياةالقلوب» ونور 
بی رقا الصدور وریاش العقرل؛ ر ےش سی المستوحشين» 
ودليل التحبرین. 

0.0701 و رڪ و و ۳ 

وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال» وهو الحاكم المفرق بين 
الشك والیقین» والغی والرشاد» والهدى والضلال. 

نه یعرف الله ویعبد ویذکر ویوحد ومد ود اتا 

وبه اهتدی إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل 
عليه القاصدون. 

به تُعرفُ الشرائعٌ والأحكام» ویَتمیرُ ا حلال من ا حرام. 

ا 34 >> 7 ۰ ۰ 

وبه توصل الأرحامٌ وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 

إليه من قريب. 
۳ و 5 ۳ ك و کر 

وهو إمام والعمل مأموم» وهو قائد والعمل تابع. 

وهو الصاحبُ في الغربة» والحدث في الخلوة» والأنيسٌ في الوحشته 
والکاشف عن الشبهة. والغتی الذي لا ذ فقرٌ على مَن ظفرٌ بکنزه والکنف الذي 
لا ضیعةً على من آوى إلى حرزه. 

مذاکرته د تسبي والبحث عنه جهادٌ وطلبه قرب ونذله خا ومدارسته 
تعدل بالصیام و لیا والحاجة إ إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 


قال الامام أحمد فلله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الرجل يحتاجُ إلى الطعام والشراب في اليوم مره أو مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد 
آنفاسه. 

واستشهد الله كك بأهل العلم على أجل مشهودٍ به وهو التوحیڈ وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وني ضمن ذلك تعديلّهم؛ فإنه سبحانه وتعالی 
لا یستشهد بعجروح. 

وهو حجةٌ الله في آرضه ونوژه بين عباده؛ وقائدهم ودلیلهم إلى جنته 
ومُذنیهم من کرامته. 

ويكفي فی شرفه: أن فضل آهله على العباد کفضل القمر ليله البدر على سائر 
الكواكب» وآن الملائكة لتضعٌ لهم أجنحتھاء وتظلهم بهاء وأن العالميستغفرٌ له مَن في 
السموات ومن في الارض» حتى ا حیتان في البحر» وحتى النمل في جخرهاء وأن الله 
وملافکته يصنُون على معلحي الناس ای 

ولقد رَحَلَ كليم الرحمن موسی بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في طلب 
العلم هو وفتاه» حتى مسّه| النصب فی سفرہما في طلب العلم حتى ظفرٌ بثلاثِ 
مسائل» وهو ین أكرم ا خلق على الله وأعلوهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسألّه لزیڈ منه فقال: لوقل رب زد ولا 4 [طه: ۱۱6]. 

وحرّم الله صي ابحوارح الجاهلة» ونیا أباح للأمّة صید ا جوارح العالق فهكذا 
جوارځ الإنسانٍ الجاهلٍ لا جدي عليه صيدّها من الأعمال شيثًا. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 
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[منزلۃ الحکوۃ] 
قال الله تعالى: وق الْحِحَمَةَ من يسا ومن بت الجصَمة دَمَدَ اون کر 


سے سے 


یر € [البقرة: ۰۲٩۹‏ وقال تعال: وانرد امه الک الکتب وة وکاک ما مالم 
كك کار وکارے فصل اللہ عَليَكَ عظیما 4 [النساء: ۰۲۱۱۳ 

الحكمة في کتاب الله نوعان: مفردت ومقترنةٌ بالكتاب. 

- فالمفردةٌ: سرت بالنبوقه وفرّت بعلم القرآن. 

- وأا ا لحكمة القرونة بالكتاب: فهي السنة. 

٤‏ ۶ فرل عاهن ومالك با عرف ان والعمل يله 
والاصابة في القولٍ والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه في شرائع 
الاسلام وحقائی الويان. 

7 ی۰۶ 

- فالعلمیةً: الاطلاحٌ على بواطن الأشياء» ومعرفةٌ ارتباط الأسباب بمسبباتهاء 

خلقا وأمرّاء قدرًا وشرعًا. 

- والعملیة: وضع الشيء في موضعه. 

فكل نظام الوجود مره الصفقہ کل خللِ في الوجود وفي العبد فسيئه 
الإخلال بهاء فأكمل الناس أوفرٌهم منها نصیّاء وأنقضّهم وأبعدّهم عن الکملِ 
افا منها میا 

وها ثلاث آرکان: العلم والحلم» والاناة. 

وآفاتها وأضداڈھا: الجهل» والطيش» والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول. والله أعلم. 


کچھ 


ہے 
© ا مختصر مدارج السالکین تیا کل ہن 


[منزلة التعظیم] 
وهذه المنزلةٌ تابعةٌ للمعرفة» فعلى قدر العرفة يكون تعظيمٌ الرب تعالى في 
القلب» وأعرفُ الناس به أشدھم له تعظيًا وإجلالاء وقد ذم الله تعالى من ل يعظّمْه 
حقٌّ عظمته ولاعرّقه حقٌّ معرفته» ولا وصَفّه حقّ صفته» وأقواهُم تدورٌ على هذا. 
فقال تعالی: # ما لک لا ج ل وكا © [نوح: 1]» قال ابن عباس ومجاهد: 
لاترجون لله عظمة. 
وقال سعیڈ بن جبير: ما لكم لا تعظّمون الله حقّ عظمته. 
وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. 
قال البغوي: والرجاءٌ بمعنى اللخوف والوقاژ: العظمةٌ اسم من التوقير, وهو التعظيم. 
20 ها زد 
وقال ابن کیسان: لا ترجون في عبادة الله أن یشبکم على توقيركم إياه خيرًا. 
وروخ العبادة هو الإجلالُ والمحبةٌ فإذا تل أحدّهما عن الآخر فسدّت. فإذا 
اقترن بہذین الثناءٌ على الحبوب العظم فذلك حقيقة ا حمد. والله سبحانه أعلم. 
[منزلة السكينة ] 
هذه المنزلةٌ من منازلٍ المواهب» لا من منازلِ ا مكاسب» وقد ذكر الله سبحانه 
السكينة في كتابه في ستة مواضع. 


وس 8 نوت 


الأول: قوله تعال: ٭ وال لَه مم إِنَّ ءاےة ملحجوهء أن ايم الا 


سر له نا کی 


فیه ڪي كة من ریک [البقرة: ۲6۸]. 


الثاني: قوله تعالی: 8 مره سک عق سول وغل انیت 4 [التوبة: ۲1]. 


عمد ہے 


الثالث: قوله تعالى: #إذ قول لصي لا رذ إت الله معكا أن ال 
سکیکھ عو وآکده بجنور ل شرو ھاہ4 [التوبة: 4۰]. 


سے 
سے ما 


ہے صرح مل 


الرابع: قوله تعالى: « مُوَاَدىَ اَل اتک في وی الین لوردادرا إيمدنا تم يتدوم وله 
مود لسوت والارض وان الله یم ما که [الفتم: 4]. 

ا خامس: قوله تعالى: لت رضح اه عنالممیورک إذ بایفونکک تحت َرَو ٥لم‏ ما 
ف فلوییم الس لوم واتبهم تا يبا 4 [الفتم: ۱۸]. 

السادس: قوله تعالى: «لجعلَ آرت گنها فى لوهم اليه که هة ارد 
ال سيه عل زسولوء وعل ألمُؤمنرت * الآية [الفتح: .]٤٢‏ 

و 5 ع و ۳ جر ۶ 1 

واصل السکينة هى الطمانينة والوقان والسکون الذي ینزله الله نی قلب عبده 
عند اضطرابه من شدة الخاوف فلا پنزعج بعد ذلك ما برد علیه» ويوجبٌ له زيادة 
الایمانء وقوة اليقين والثیات. 


وغذا أخبرٌ سبحانه عن إنزا ما على رسوله يله وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطرابء كيوم امجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رء‌وسهم لو نظر 
أحدُهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم خن حين ولوا مدبرين من شدة بأس 
الکفارِ لا يلوي أحدّ منهم على أحدٍء وكيوم الحديبية حين اضطربّت قلوہہُم من 
تحكم الكفار عليهم» ودخويهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك 
بضعف عمر نله عن حملها - وهو عمرٌ! - حتى ثبته اله بالصدیق نلشه. 
[منزلۃ الطمانینة] 


سے کا كسا ۳۹ ہو ی 2 خر معزرر 
4 


5 مک ہے وح ر 4 ض رہ ہیں 2 

قال الله تعا ی: « الین امو وط مین قلوبھم يذكر الو الا بزصکر اللہ تطمين الوب 
[الرعد: ۲۸]ء وقال تعالی: کہا افش المْطسين ) آرجی إل ريك راضیة ية () مل في 
دی )وای ج [الفجر: ۲۳۰-۲۷ . 


© مختصر مدارج السالكين 
سوا اک بذک ی که دک یه سر هه و اس ی E‏ 


الطمانینڈ: سكونٌ القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه الأئر 
المعروف: «الصدق طمأنينة والکذب ریبة»» أي: الصدق یطمتن إليه قلب السامع 
ویجذ عنده سكونًا إليه» والكذبٌ يوجبٌ له اضطرايًا وارتیابًا. 

[منزلۃ المحبة] 

وهي المنزلةٌ التي فيها تناقس التنافسون وإليها تحص العاملون» وإلى علیها 
شمّر السابقون» وعلیها تفانی الحبون» وبروح نسیوها ترو العابدون. 

فهي قوت القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وقرةٌ العیون وهي الحياة التي مَن حُرِمها 
فهو من جملة الأمواتء والنورٌ الذي مَن فده فهو في بحار الظلماتِء والشفاءٌ الذي 
تن عدمَة حلّت بقلبه جي الأسقام» واللذةٌ التي من م يظمّرْ بها فعيشّه كله موم 
وآلام وهي روځ الاییان والأعمال. 

فصل [ حد المحبة] 

لا تح المحبةٌ بح أوضحٌ منهاء فالحدودٌ لا تزيدها إلا خفاءً وجفات فحدَّها 
وجوڈھاء ولا توصففٌ المحبةٌ بوصفب أظهرٌ من المحبة» وإنما يتكلم الاس في آسبایها 
وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء فحدوذهم ورسومُھم 
دارَتْ على هذه الستة» وتنوعث بهم العبارات» وکثرِث الاشارات بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله وملکه للعبارة. 

وهذه المادةٌ تدوژ في اللغة على خسة آشیاء: الصفاء والبياض» العلوٌ والظهوژ 
اللزومٌ والثباث» اللہ ا حفظ والإمساك. 

ولا ریب أن هذه الخمسةً من لوازم الع قافتا الرض وتان زاناٹ 
القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالحبوب الراده وثبوثٌ إرادة 


6 ام رگ مه متسه سس مش ی ہس 
القلب للمحبوبء ولزومّها لزومًا لا تفارفہ ولاعطاء المحبٌ محبوبّه له وأشرفٌ ما 
عنده وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. 
فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 

وهي عشرة: 

أحدها: قراءةٌ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما ری به. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض. 

الثالث: دوامٌ ذكره على كل حال: باللسان» والقلب» والعملء وا حال. 


عند غلبات افوی» والتسنم إلى ابه وان صعب 


ہی سے سے 


الرابع: إيئارٌ محايّه على مك 


المرتقى. 
ا خامس: مطالعة القلب لأسرائه وصفاته. ومشاهدتا ومعرفتهاء وتقلبه ف 
ریاض هذه المعرفة ومياديها. 


السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرة. 

السابع: - وهو من أعجبها - انکساڑ القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

الثامن: الخلوةٌ به وق النزول الإ مي؛ مناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بین يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم کے يُنتقّى 
أطايبٌ الثمرء ولا تتکلم إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا 
لحالكء ومنقعة لغيرك. 

العاشر: مباعدةٌ کل سبب كول ون القلب وبین ا 


0 | مختصر مدارج السالكين سح ےت 
فمن هذه الأسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل المحبةء ودخلوا عل 


ا حبیب. 

وملاك ذلك كله أمران: استعدادُ الروح هذا الشأن» وانفتاخ عينِ البصيرة. 
وبالله التوفیق. ۱ 

فصل في مراتب المحبة 


أوها: العلاقڈ وسمّيت علاقةً لتعلق القلب با محبوب. 

الثانية: الإرادة» وهي میل القلب إلى حبوبه وطلبه له. 

الثالئة: الصبابةٌ» وهي انصبابٌ القلب إليه» بحيث لا يملكه صاحبّه؛ کانصباب 
الماء في الحدور. ١‏ 

الرابعة: الغرام» وهو الحبٌ اللازم للقلب» الذي لا یفارلہ بل يلازمُه كملازمة 
الغريم لخریوه 

الخامسة: الوداف وهو صفو الحبة وخالضھا وليّها. 

السادسة: الشغف. یقال: شغف بکذا فهر مشغوف به وقد شخفه المحبوك» آي 
وصل حبه إلى شغافب قلبه. 

السابعة: العشق» وهو ا حبٌ الفرط الذي حاف على صاحبه منه. 

الثامنة: 0 وهو التعبد والتذلل» ال آي: ذلله وعبده» وتیم 
الله: عبد الله 

التاسعة: التعیڈ وهو فوق التتيم» » فان العبد هو الذي قد ملك المحبوبٌ رف فلم 
)ٰ9 
العبودية» ومن كمل ذلك فقد كمّل مرتبتها. 


ه26 جس سس تح نار پر رحس هر 
ولا كمّل سيد ولل آدع هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرفٍ مقاماته مقام 
الاسرای كقوله: «سْبَحن الى ری نیو € [الإسراء: »]١‏ ومقام الدعوة» 
كقوله: «وآنه. لاقام عبد أله يدعو € [الجن: 14]» ومقام التحدي كقوله: ون 
ڪن ف رباع رک 4 [البقرة: ۰۲۷۳ وبذلك استحیّ التقديم على 
الخلائق في الدنيا والآخرة. 
العاشرة: مرتبة الخلة التي انفرَد مها الخليلان إبراهيمٌ وحمدٌ صل الله علیھما 
وسلم» کا صح عنه أنه قال: (إن الله اتخذني خلیلا كم اد إبراهيمَ خلیلّاہ''. 
وال هي المحبةٌ التي فلت روح ا لمحب وقلبه» حتى ل يبق فيه موضعٌ لغير المحبوب. 
[منزلة الغیرق] 
قال الله تعالى: ٭ فلا حم ری التوتمق ما ھر یا وم بط € [الأعراف: ٣٣٢٣ء‏ وفي 
الصحیح عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود تل قال: قال رسول اللہ : «ما 
أحدٌ أغيرَ من اللہ ومن غيرته حرم الفواحش ما ظھَرَ منها وما بط وما أحذٌ أحبّ 
إليه المد من اللہ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه» وما أحذٌ أحبّ إليه العذرٌ من اش 
من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرين ومنذرين»". 
والغيرةٌ نوعان: غيرةٌ من الشيء» وغيرةٌ على الشيء: 
- والغيرةٌ من الشيء: هي كراهة مزاحته ومشارکته لك في محبوبك. 
- والغيرةٌ على الشيء: هي شدةٌ حرصك على المحبوب أن يفورٌ به غيدُك دوك 
أو یشارکك في الفوز به. 


.)077( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري ٤(‏ ۰81۳ ۷٤٦٦ء‏ وآخر)» ومسلم .)۲۷٦۰(‏ 
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ثم الغيرةٌ أيضا نوعان: غيرةٌ احق تعالی على عبده» وغيرةٌ العبد لربّه لا عليه. 
- فاگا غيرةٌ الربٌ على عبده: فهى ألا يجعلّه للخلق عبداء بل یتخذه لتفیه 
عبدّاء فلا يجعلٌ له فيه شركاءً متشاكسين, بل يفرده لنفسه» ويضنٌ به على 
غيره» وهذه أعلى الغیرتَینِ. 
- وغيرة العبد لريّه» نوعان أيضا: غيرةٌ من نفسه» وغيرةٌ من غيره. 
فالتي من نفيه: ألا مجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته 
والتي من غيره: أن بغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتھکونء ولحقوقه إذا 
باون بها المتهاونون. 
وأا الغيرةٌ على الله: فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبُھا من أعظم الناس 
جهلا! وربا أَدّت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرٌء وال انسلاخه من أصل الدين 
والإسلام» ىا كي عن واحد من مشهوري الصوفية أنه قال: لا أستريح حتى 
لا أرى مَن يذكرٌ الله. يعني: غبرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 
وغيرةٌ العبدِ من نفيه هم من غيرته من غيره؛ فإنك إذا غرتٌ من نفيك 
صحت لك غيرتك لله من غيرك» وإذا غرت له من غيرك وم تعر من نفسك فالغيرةٌ 
مدخولة معلولةٌ ولابدّء فتأملها وسمّن النظر فيها. 
[منزلۃ الشوق] 
قال اللہ تعالى: # من کان رجا € 2 نے انآ 6 جل اه لت € [العنكبوت: ٥ء‏ قيل: هذا 
تعزيةٌ للمشتاقين» وتسليةٌ هم» أي أنا أ ا م 
9ص 000 ت لا ال وکل آنت قریبٌ, 


5 المکتبة الرابعة للأسرة 
5 2 و 2 
وفيه لطيفة أخرى» وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاي وقد كان النبي 2 یقرل 
نی دعائه: «أسألّك لل النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقاؤك». 
والشوق رز من آثار الحبة» وحُْكُمٌ من حکامها» فإنه سفر القلب إلى الحبوب 
۰ 2 
في کل حال. 
وقيل: هو اهتباجٌ القلوبِ إلى لقاء المحبوب. 
وقیل: هو احتراقٌ الأمحشای ومنها يتهيجٌ ویتولڈ ويُلهبُ القلوب ويُقطّمٌ الأكباة. 
۶ 5 2 0 
والحبة أعلى منه؛ لأن الشوق عنها یتولّڈ وعلى قدرها يقوّى ویضعف. 


آمنزلۃ السرور] 
الفرح: نے تق تقع في القلب بإدراكٌ ي المحبوب» ونیل المشتهى؛ فیتولَّدُ من إدراكه 


حالة تسمّی الفرح والسرور. 
وذکر سبحانه الأمرّ بالفرح بفضله وبر هته عقیبّ قوله: ۵ آکاش قد مک 
تَیْعِظَة ين کمک رفآ ل فى الور ل ل € [يونس: ۲0۷" ولا شي 2 
لے ا و تتضمَّن الموعظة وشفاء الصدور 
من أدوائها با هدى وال رمة۔ 
وقد جاء الفرخ في القرآن على نوعين: مطلق» ومقیلٍ 
- فالمطلق: جاء في الم كقوله تعالى: لا نر وله لا ا لامب لْقَرِسِينَ 4 [القصص: 77]» 
وقوله: لہ َم فور [هود: ۱۰] 


(۱) النسائي ۰٦٦۱۳٣ ٥(‏ ۰ء وأحد (۳۰/ 8 (. 
(۲) قال تعالى: ہل فل مضل ار وري مدرك روا 4 [یونس: .]٥۸‏ 
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مقيدٌ بالدنياء ُنسی صاحبّه فضل الله ومنتّهہ فهو مذموخ كقوله: جع 


sassameemsomeanswesmevesneasnesarneensesineapanereanunanwanurnnasnennsnsensrereneneenanenipmitananssauasesesueuuetnpussenuavonvnvoaaaevnenaceruecesarnenannsnnnnert 


سے 


سس وه رس کے سے سے عو سح رح ص ص 7 

دا رجا یم وتو لته َة فا شم َو 4 [الانعام: .]٤٤‏ 
: پر ھا ہو 07 5 ہے ڑا 00 2 

والثاني: مقيد بفضل الله وبرهته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة 


2 0 
الس وهل ا 
فالأول: کقوله: قُل بتسّلِ الہ و رمتو ملك قروا هو حًا 


معن # [یونس: .]٥۸‏ 
والثاني: كقوله: ط ریما هم له من سل € [آل عمران: ۱۷۰]. 
ب 


و و 0 ۰ “ ê‏ تا 1 3 
فالفرح بالله وبرسوله وبالإيانٍ وبالسنق وبالعلم وبالقرانٍ من أعلى مقاما 
2 ےک سے - 2 3 ےا ا 

رت سو ینم ن يَقُولُ رڪم رده هزوم یما کا 

اک اكب 


6 [التوبة: 5؟١]»‏ وقال: * وآلین ءانه 


العارفين» قال الله تعالى: ولا ا أ 
ایک اما رادم زیا وهر شرو 
سو ہے رس سے ام مر 
بفرحوت يما أَنزِلَ ليك 4 [الرعد: .]۳١‏ 
فی 5 
فالفرح بالعلم والایانٍ والسنة دليل على تعظيوه عند صاحبه» وعبته له 


وإيثاره له على غيره. 
والفرح صفةٌ کمال؛ وهذا يُوصفُ الربٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء کفرجه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض 


المهلكة بعد فقده ها واليأس من حصويا. 


e‏ ںی 
جك جو ویب 
المكتبة الرابعة للأسرۃ 
(CD‏ کس تس ود ہد الي اسيم ضس ےس ہے سس ہت 
فهرس الووضوعات 
الموضوع الصفحة 
القدمة مم میم ا رو تیه از الاق الجر ات وو و و ای با 
خطبة الکتاب AES SSR.‏ ا و 
فصل في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية Vea‏ 
فصل في اشتمال الفاتحة على الصراط المستقيم RAA‏ 
فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 0000000 
فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان VE‏ 
فصل في اشتمال الفانحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل, والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة CESAR es‏ اموي Oem a‏ 
فصل في اشتمال الفاتحة على كلمتي 9 ند وباك دعن #6 ME‏ 
فصل مراتب العبودية O O aT‏ 1 
فصل في منازل # َد که التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله ...... ۲۵ 
منزلة اليقظة 2وہ اروا جك سم ام اجر مسو لہ سر كرادت سا امور الوه و لم لا بمو ا SEA‏ 171013 
منزلة الفكرة ماب دو د الخد ری NOs ae‏ 
منزلة البصيرة KS ARE E‏ رن 
منزلة القصد چوس ا ESSER‏ مه EES‏ 
منزلة العزم e‏ 
منزلة المحاسبة E‏ 
منزلة التوبة کس انس تح کت اي الم ا 
منزلة الإنابة ےر نا تس ات رس ھی سس مر ت۷۸٤‏ 
منزلة التذکر ES‏ دا گار اسنا جرب سس س۸ا 
منزلة الاعتصام گار ےس ار ےھ رت سر کک .ک5ا 
منزلة الفرار مھ مکش دنہ اس اف سیل ھٹاس راس ساس ای ہہ اا5 
منزلة الریاضة له SA‏ اس اھ ی مب سارہ مت اس اتی :ط98 
منزلة الخوف امم سم سی مس سا یی السا میں طاو سه ا سی ساس سا۵ 


منزلة الخنشوع موترادة اناك نو كو مااي الا ا e‏ اس چو ا5 
منزلة الإخبات O Ee SSA‏ 
منزلة الزهد 00 1010 
منزلة الورع lA‏ ملظ 
منزلة التبتل ON dessa‏ 
منزلة الرجاء ONS SSSR oS‏ 
منزلة الرغبة ARES ALAS‏ 
متزلة الرعایة جو تم امھ امام ماس اوح VE‏ 
منزلة الراقبة SR‏ شک و ھت 
منزلة تعظیم حرمات الله TASE EARS SA‏ 
منزلة الإخلااص TSS Se RSS ARREARS SAE‏ 
منزلة الاستقامة مسعسشسر رت نکسم مس ۱۱ 
منزلة التوكل Ê‏ ما هی یم کس پمیک امس ص97٦‏ 
منزلة التسليم سی یتسہ يخاو و اھ ESRD‏ لاما اہم ف Ve‏ 
منزلة الصير ا ساماد ااا واس ام اس ساسم 
منزلة الرضا لشي و هو EEO SR TARR‏ ا VO‏ 
منزلة الشکر RS‏ مات اا 
منزلة ا حیاء ساسا کس سس ماس امھت کم هو مسا و كو عق مس سی ا ۸6 
منزلة الصدق چو ویو چو وراه وتو وی جع ای یی ہی 
منزلة الایثار کا یت سکہ 0 تھا ایس ۱۵ 
منزلة الخلق سای بت 0 مہ7۸2 
منزلة التواضع EA TS OE‏ رسس سد سس ھی ھت و 
منزلة المروءة ڈو اس ا مهم هو همه اه ده وه وو ال سس و | 
منزلة الأدب EADS‏ و 0 
منزلة الیقین Se‏ لی سس نار ام ھت ۱۳ 
منزلة الذكر که وو ااا 
منزلة الإحسان ضا ھکد ای ان ا ناس ما خاو پھر کی وا ا ۱۱۲ 


المكتبة الرابعة للأسرة 


منزلة الحكمة mA Raa‏ اہ سا یی ۲ 
منزلة التعظيم TT‏ 
منزلة السكينة ی ی ۳ 
منزلة الطمأنينة مسا سم سھم تی و 00 0غ« 
منزلة المحبة ی E O‏ ۱۱۱۰ 
منزلة الغيرة ا ھھ ھت و تک ٩‏ ۲ ۱۳۲ 
منزلة الشوق تروس شاک سر ری ا و کا 
منزلة السرور o.‏ ا ا ا ی ہا بی 


2 
جس لک لی 
لا 9ون 
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۷۷۸۷۷۸۷۱۱٦ 


وتحتوي على 6 كتب : 
© مختصررياض الصالمين 
كل 
| تی تس شب سس نی الأرواح 
و مختصرعدة الصابرین 
© مختصرالداءوالدواء 
نكسو افو سا 


3 
وتحتوي على 6 كتب : 
@ تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم 
چم مختارات من مختصر صحیح البخاري 
© أعلامالسنةالمنشور: 
@ مختصر كتاب التذكرة بأحوال الموش وأمور الآخر 
© مختصر إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
© مختصر تحفة المودود بأحكام المولر . 


ب#مححدي 


© 


ا 0112313018 6 0 
کا0 رق ص 01147922 0114723941 


ی 


www.moswarat. COM 


وتحتوي على 6 كتب : 
0 مختصر الفصول في سيرة الرسول كا 
@ مختصر الوابل الصیب ورافع الكلم الطيب 
(؛ مختصر جامع العلوم والحكم 


© مخت ۰2 
© مختصر لطائف المعارف 
ق مهسو ار ۲ مس لك 
/ 
وتحتوي على 6 كتب : 


© مختارات من مدارج السالكين 
© مختصر الأذكار من كلام سيد الأبرار 
© مختصر كتاب تلبيس إبليس 
© منهج السالكين وتوضيع الفقه في الدين 
© مختصر أدب الدنياوالدين 


«طسحناط الحدينة 


»l_fostat@yahoo.com 


